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23 لبنانلبنان

على الغلاف

رضوان مرتضى

أوقــــف أمـــس المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك 
بدري ضاهر والمدير السابق شفيق 
مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت. 
الــســيــاســيــة، فعلها  الـــضـــغـــوط  رغــــم 

تلف،  او  نقص  اي  لتحمل مسؤولية 
ظ عــن الأمـــر لكون 

ّ
إلا أن الأخــيــر تحف

ــل المــرفــأ تــابــعــة لسلطة  الــعــنــابــر داخــ
اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ 
لــوزارة الأشغال التي  بيروت، وليس 
الثاني  لها. وفــي كانون  المولى  يتبع 
الخبيرة  زويـــن  القاضي  ــف 

ّ
كــل  ،٢٠١٥

ميراي مكرزل الكشف على البضائع، 
تعادل  فيها  الآزوت  نسبة   

ّ
أن فتبين 

مـــســـمـــوح  ــر  ــيــ غــ نـــســـبـــة  وهـــــــي   ٣٤،٧
بــتــداولــهــا عــالمــيــا. لــذلــك طــلــبــت إدارة 
للجهات  فـــوراً  تسليمها  المانيفست 
ــادة  الامــنــيــة )قـــيـــادة الــجــيــش( أو إعــ
تصديرها بسبب خطورتها والكارثة 
الــتــي قــد تنتج مــن جـــراء استعمالها 
الجيش  قــيــادة  ان  غير  انفجارها.  او 
رفــضــت اســـتـــام الــشــحــنــة واقــتــرحــت 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــع الــــشــــركــ ــ الــــتــــواصــــل مـ
للمتفجرات لدرس امكانية الاستفادة 
مـــنـــهـــا. وفــــــي حــــــال رفــــــض الـــشـــركـــة، 
ــادة تــصــديــرهــا إلـــى بلد  ــ اقــتــرحــت اعـ
المــنــشــأ. وذكــــر تــقــريــر امـــن الـــدولـــة ان 
الــســفــيــنــة غــــرقــــت مـــقـــابـــل المــــرفــــأ فــي 
المانيفست  دائــــرة  وأن   ،٢٠١٨ شــبــاط 
ــأ بــــيــــروت أرســــلــــت طــلــبــات  ــرفــ فــــي مــ
خــطــيــة عــــدة الــــى مـــديـــريـــة الــجــمــارك 
للطلب من قاضي الامــور المستعجلة 
ــإعـــادة  مــطــالــبــة الـــوكـــالـــة الـــبـــحـــريـــة بـ
تصدير البضائع بصورة فورية. وقد 
راجــع جهاز أمــن الــدولــة مختصاً في 
ر من اشتعال هذه المواد 

ّ
الكيمياء فحذ

سيتسبب بانفجار ضخم يدمر مرفأ 
بيروت، وأنها في حال سُرِقت فيمكن 
المتفجرات.  تصنيع  فــي  استخدامها 
الــتــقــريــر لــفــت الـــى ان لا حــراســة على 
الــعــنــبــر المــفــتــوح بــطــريــقــة يــمــكــن من 
خــالــهــا لأي كـــان الـــدخـــول الــيــه. وقــد 
الحكومة لدى  الجهاز مفوض  راجــع 
جرمانوس  بيتر  العسكرية  المحكمة 
لإطـــاعـــه عــلــى خـــطـــورة إبـــقـــاء المــــواد 
اختصاص  بعدم  فأبلغهم  المرفأ،  في 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــعـــســـكـــريـــة. وبــعــد 
إطلاع النائب العام التمييزي غسان 
عويدات على التقرير في ٢٠٢٠/٥/٢٨، 
أشار باستدعاء الموظف المسؤول عن 
الامن في المرفأ والاستماع الى افادته. 
ــذا اســـتـــدعـــي مــحــمــد زيــــــاد راتــــب  ــكـ هـ
العوف، وهو المسؤول عن أمن السفن 
الــراســيــة وســامــة المــنــشــآت، فأكد أنه 
بــوجــود نيترات  لــم يكن يعلم سابقاً 
الأمــونــيــوم وأنـــه فــوجــئ بــذلــك لعلمه 
ــه تـــواصـــل مع  بــخــطــورتــهــا. وقـــــال إنــ
المولى ونائب مدير العمليات في المرفأ 
مصطفى فرشوخ حول الأمر، فأبلغاه 
نة في العنبر رقم ١٢ 

ّ
أن الشحنة مخز

مــنــذ خــمــس ســنــوات بــقــرار قــضــائــي. 
بلغ عويدات بإفادت العوف، 

ُ
وعندما أ

واستدعاء  التحقيق  استكمال  طلب 
المــولــى لاســتــجــوابــه. كما استمع الى 
عـــدد مــن المــســؤولــن فــي المــرفــأ، وقــرر 
ــــدات تـــوجـــيـــه كـــتـــاب الـــــى هــيــئــة  ــــويـ عـ
إدارة واستثمار المرفأ لتأمين حراسة 
على العنبر وتعيين رئيس مستودع 
وصـــيـــانـــة كـــامـــل الابـــــــواب ومــعــالــجــة 

الفجوات وإقفال ابوابه بإحكام.
رسِل في بريد خاص إلى 

ُ
التقرير أنه أ

كـــل مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠،  الــوزراء  مجلس 
ــــود اهـــمـــال وتــقــصــيــر  خــلــص الــــى وجـ
في  بيروت  مرفأ  ادارة واستثمار  من 
لم  الرسمية  الادارات   

ّ
وأن الــحــراســة، 

تقم بــأي إجـــراء لمعالجة هــذا الوضع 
سببه هذه 

ُ
بغية إبعاد الخطر الذي ت

المواد اذا ما اشتعلت أو سُرِقت.

 
ً
الــقــرار بتوقيف ضاهر ومــرعــي ليلا

بعد جهود كبيرة.
ــى الـــتـــحـــقـــيـــق مــنــذ  ــ ــر مــــرعــــي الــ حـــضـ
التهرّب،  الصباح، لكن ضاهر حاول 
فـــأجـــاب عــلــى اســـتـــدعـــائـــه مــــرة بــأنــه 
يزور رئيس الجمهورية ومرة أخرى 
الــى اجتماع لخلية  فــي طريقه  بــأنــه 
الأزمة، قبل أن تصدر إشارة قضائية 
ــرر  لــلــجــيــش لــجــلــبــه. إلا أنــــه عــــاد وقـ
الذهاب بنفسه، مع وكيله، الى مركز 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة فـــي الــريــحــانــيــة 
حيث استمر التحقيق معه ساعات، 
قبل ان يصدر قرار بتوقيفه ومرعي 
. ورغم أن التوقيفه جاء متأخراً، 

ً
ليلا

ــلـــن  الـــرجـ لــــكــــونــــه  ــه اســـــاســـــي  ــ ــ أنـ الا 
مسؤولين مباشرين عن المرفأ، وكانا 
يعلمان بخطورة المواد الموجودة في 
أيضاً  شملت  التوقيفات   .12 العنبر 
مسؤول العنابر ومدير المشاريع في 

المرفأ ومسؤول العنبر رقم ١٢.
وعلمت »الأخبار« ان التحقيق أظهر 
ــزنــت فــيــه شحنة 

ُ
ان الــعــنــبــر الــــذي خ

الأمـــونـــيـــوم لـــم يــكــن مــجــهــزاً بــنــظــام 
اطفاء، ويتضمن تمديدات كهربائية 
عــــاديــــة يُـــمـــنـــع وجــــودهــــا فــــي مـــراكـــز 
ــواد الــقــابــلــة  ــ تــخــزيــن المــتــفــجــرات والمــ

لــانــفــجــار أو الاشــتــعــال. كــمــا بيّنت 
التحقيقات الأولية، التي لا تزال إلى 
أن  والتمحيص،  التدقيق  من  الكثير 
تــلــحــيــم الــفــجــوات فـــي جــــدار العنبر 
وبـــابـــه أدى إلــــى اشـــتـــعـــال الــحــريــق. 
ومــع فتح عناصر فــوج الاطــفــاء باب 
ــــول الاوكــســيــجــن  الـــعـــنـــبـــر، أدى دخــ
الــى اشــتــداد الــحــريــق لتصبح المــادة 
المـــشـــتـــعـــلـــة كـــتـــلـــة مـــتـــفـــجـــرة واحـــــــدة. 
مفادها  فرضية  الــى  أشــار  التحقيق 
البالغة  الامــونــيــوم  نيترات  كمية  أن 
بالكامل  تنفجر  لــم  ربــمــا  طنا   ٢٧٥٠
لأن جـــزءاً منها كـــان قــد تــلــف بــمــرور 
الــزمــن. وأوضــــح أن المــديــريــة العامة 
لأمن الدولة التي كشفت على العنبر 
قــبــل أشـــهـــر، وأعـــــــدّت تـــقـــريـــراً بــشــأن 
ــوم  ــيـ ــونـ ــرات الأمـ ــتـ ــيـ مـــخـــاطـــر بـــقـــاء نـ

داخله لم تقم بإحصاء محتوياته.
»الأخبار« حصلت على التقرير الذي 
جاء فيه أن الباخرة التي كانت تحمل 
ــأ بـــيـــروت  ــرفـ ــى مـ ــ ــلـــت إلـ الــشــحــنــة دخـ
لإنــــزال جــرافــتــن كــانــتــا عــلــى متنها. 
وأثــنــاء إنــزالــهــمــا، تــعــرّضــت السفينة 
ــلــهــا 

ّ
ــــى تــعــط لـــضـــرر كــبــيــر مــــا أدى إلـ

وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى الإبــــحــــار. إلا أن 
التقرير لفت في موضع آخر، وبشكل 

ــجــزت 
ُ
احــت السفينة  أن  الـــى  مــنــاقــض، 

بـــقـــرار قــضــائــي. وبــعــد الــكــشــف على 
حــمــولــتــهــا تـــبـــنّ أنـــهـــا تــحــمــل ٢٧٥٠ 
الشديدة  الأمونيوم  نيترات  من  طناً 
التي  الاشــتــعــال  والسريعة  الانــفــجــار 
ــي تــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات  ــســتــعــمــل فــ

ُ
ت

 safari limited شـــركـــة  ــــى  إلـ مـــرســـلـــة 
ــة  ــدولـ ــن الـ ــ فــــي مـــوزمـــبـــيـــق. تـــقـــريـــر أمـ
ذكـــر أن رئــيــس المــيــنــاء محمد المــولــى 
شعبان  زيـــاد  القضائي  الكاتب  أفـــاد 
ــواد خـــطـــرة،  ــ ــأن الـــبـــاخـــرة تــحــمــل مــ ــ بـ
القاضي نديم زويــن عــنّ المولى  وأن 
ــلــــى الـــحـــمـــولـــة  حـــــارســـــا قـــضـــائـــيـــا عــ

التحقيقات حول الأمونيوم: توقيف ضاهر ومرعي وقريطم وآخرين

أ« بتدمير المرفأ
ّ
أمن الدولة »تنب

ات 
ّ
فون إلى سحب ملف

ّ
يتخوّف أكثر من مصدر قضائي في قصر عدل بيروت، من أن يعمد موظ

تخزين  بشأن  القضايا  هيئة  إلى  المستعجلة  الأمور  قاضي  أرسلها  التي  القضائيّة  المراسلات 
في  رفيعاً  منصباً  يتولى  كان  قاضٍ  لصالح  وذلك   ،2015 عام  بيروت  مرفأ  في  النيترات  مادة 
فين عن تفتيش أمني »دقيق« 

ّ
العدلية حينذاك. التخوّف الذي تبديه المصادر، يعزّزه تصريح موظ

 من دخل قصر العدل، يومي الثلاثاء والأربعاء إثر الانفجار 
ّ

للأشخاص والسيارات، خضع له كل
الكبير. غير أن هذه الفرضيّات تنفيها مصادر مقرّبة من رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة 
وأنه لا  الانفجار،  »العدليّة مقفلة، وقد تعرّضت لضرر كبير من جراء  أن  اعتبار  اسكندر، على 
يمكن أحداً الوصول إلى الأرشيف؛ ولو حصل ذلك، فإن نسخاً من المراسلات تكون موجودة لدى 
ت 

ّ
 من محامي الدولة وقاضي العجلة ورئاسة الهيئة، وأي مراسلة ترد الهيئة تدوّن في السجل

ّ
كل

 بحفظ الملفات«.
ّ

ويتمّ ترقيمها، وعليه فإن الملاحقة القانونيّة تطال أيّ مخل
)الأخبار(

ة
ّ

خشية على ملفات »شحنة المرفأ« في العدلي

ق قانون الجمارك
ّ
ضاهر لم يطب

ة« تجاه مرفأ طرابلس: 
ّ

»الحساسي

ل تقني في »سيستم« الجمارك
ّ

عطل أو

آمال خليل

منذ وقـــوع انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، أعلن 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك بـــــدري ضــاهــر 
المــرفــأ  المــؤقــتــة لإدارة  الــلــجــنــة  ورئـــيـــس 
حـــســـن قـــريـــطـــم، أنـــهـــمـــا راســــــا قــاضــي 
بــشــأن شحنة  ــراراً  مـ الامـــور المستعجلة 
ــدّ تــحــمــيــل الــقــضــاء  ــ ــــى حـ ــرات، الـ ــتـ ــيـ ــنـ الـ

المسؤولية كاملة عمّا حصل!
الداخلية لعمل  النظم  الى  بالنظر  لكن، 
المــــرفــــأ وصـــاحـــيـــات الــــجــــمــــارك، يــظــهــر 
إلــى مراسلة  لــم يكن بحاجة  أن ضــاهــر 
ــا، نـــظـــراً إلـــــى امــتــاكــه  ــ ــــاسـ الـــقـــضـــاء أسـ
والتلقائي  السريع  التصرف  صلاحية 

تجاه مواد خطرة.
فالمذكرة الرقم 3885 الصادرة عام 2001 
والمعدلة عامي 2008 و2015، تنص على 
للقوانين  المخالفة  البضائع  إتــاف  آلية 
والأنــظــمــة أو فـــرض إعــــادة تــصــديــرهــا، 

وفق الآتي:
 بــأحــكــام المـــــادة 144 مـــن قــانــون 

ً
»عـــمـــا

الـــجـــمـــارك، إذا ثــبــت مـــن خـــال المــعــايــنــة 
للقوانين  البضائع  التحليل مخالفة  أو 
والأنظمة، يمكن لإدارة الجمارك أن تقرر 

إتلافها أو فرض إعادة تصديرها.
ومن أجل تطبيق المادة حددت الأصول 

التالية:
البضائع المصرّح عنها بموجب بيانات 

نظامية.
إذا تبيّ بنتيجة المعاينة أو التحليل أن 
والأنظمة،  للقوانين  مخالفة  البضاعة 
وجب إتلافها أو إعادة تصديرها. دائرة 
موجزاً  تقريراً  تنجز  المختصة  المعاينة 
واسم  وعنوانه  المستورد  اسم  يتضمن 
المـــخـــلـــص الـــجـــمـــركـــي ونــــــوع الــبــضــاعــة 
ــتـــوردة، مـــع بــيــان نــتــائــج المــعــايــنــة  المـــسـ
أو الــتــحــلــيــل المـــجـــرى عــلــى عــيــنــات من 
البضاعة، ويرفع هذا التقرير الى رئاسة 
المصلحة مع المقترحات المناسبة بشأن 
مصير البضاعة )إتلاف أو فرض إعادة 

إيلده الغصين

بعد صدمة انفجار مرفأ بيروت، تحوّل 
الــحــديــث إلـــى إمــكــانــيــات مــرفــأ طرابلس 
المتعمّد  وقدرته الاستيعابيّة والإقصاء 
ــيــــاســــي  ــــص الــــســ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــــــه بــــفــــعــــل الـ
ــيّـــة  والــــطــــائــــفــــي. هــــــذا الإقــــــصــــــاء، وشـــهـ
مرافئ  تجاه  الحبال  وشــدّ  التحاصص 
ــا طـــرحـــت عـــامـــات  جــــديــــدة، ســــرعــــان مــ
ــم«  ــتـ ــيـــسـ ــل »سـ ــ

ّ
ــط ــعــ ــام حــــــــول تــ ــهــ ــفــ ــتــ اســ

الجمارك، بين العاشرة من ليل الأربعاء، 
أي بــعــد 28 ســاعــة مــن انــفــجــار بــيــروت، 
ــــو مــا  ــيـــس... وهـ ــمـ والـــــواحـــــدة ظـــهـــر الـــخـ
انــــعــــكــــس تــــأخــــيــــراً فـــــي إفــــــــــراغ حـــمـــولـــة 
ــلـــس. بـــالـــتـــزامـــن مع  ــبـــواخـــر فـــي طـــرابـ الـ
العطل، كانت حاويات مرفأ بيروت ليل 
الأربـــعـــاء، تــحــاول الــعــودة للعمل، وهــو 
البواخر  ما طــرح فرضيّة تغيير وجهة 
ــى بــــيــــروت. لــكــن  ــ ــأ طـــرابـــلـــس إلـ ــرفـ مــــن مـ
والسيستم  لم تشتغل  بيروت  حــاويــات 
 لأكــثــر مــن 14 ســاعــة، وهــو 

ّ
بــقــي مــعــطــا

ــراغ حمولة 4  مــا انعكس تــأخــيــراً فــي إفـ
بواخر في طرابلس.

إقليم  بــرئــيــســة   
ً
ــلــة

ّ
مــمــث الــجــمــارك،  إدارة 

جــمــارك الــشــمــال بــاســكــال إيــلــيــا، زوجــة 
ــدري  ــــوف بــ ــوقـ ــ مـــديـــر عـــــام الــــجــــمــــارك المـ
»أن  مرفأ طرابلس  إدارة  أبلغت  ضاهر، 
في  فنيّة  ســبّــب مشاكل  بــيــروت  انفجار 
ـــــر إداخــــل 

ّ
ســيــتــســم الــــجــــمــــارك«، مــمــا أخ

البحريين.  الــوكــاء  قبل  مــن  المانيفست 

التصدير(. ويكون على رئيس المصلحة 
البيئة  بـــوزارة  السريع  الاتــصــال  تأمين 
ــال مــــنــــدوب عــنــهــا  ــ ــ ــــى إرسـ ــا إلـ ــهـ ــوتـ ودعـ
للكشف على البضاعة وتبيان إمكانية 
إتلافها وتحديد شروطه بموجب تقرير 
ـــع مـــنـــه. وفــــي حــــال مــوافــقــة 

ّ
خــطــي مـــوق

وزارة البيئة على الإتلاف يوجه رئيس 
المصلحة إخطاراً الى المستورد أو ممثله 
التي ستجري  الإتــاف  لحضور عملية 
بذلك،  المكلفة  الخاصة  اللجنة  بإشراف 
الذي  مع تحديد موعد ومكان الإتــاف 
ــغ أيــضــا الـــى الــلــجــنــة المـــذكـــورة. أمــا 

ّ
يــبــل

ف المستورد أو من يفوّض إليه 
ّ
إذا تخل

حضور عملية الإتلاف، تتمُّ العملية في 
غيابه ويحرّر محضر بالواقع من قبل 
الجمارك  صلاحية  بــأن  علماً  اللجنة«، 
بـــالـــتـــصـــرف بـــــالمـــــواد الــــخــــطــــرة تــشــمــل 
المــصــرّح عنها بموجب  الــبــضــائــع غــيــر 

بحمولة  )بــيــان  مانيفست   
ّ

فــكــل وعــلــيــه 
السفينة/ المادة 67 من قانون الجمارك( 
ــلــه، تــمّ 

ّ
مُــــــدرج فـــي الــســيــســتــم قــبــل تــعــط

ف العمل مع أي سفينة 
ّ
قبوله، فيما توق

جديدة خلال العطل. مدير مرفأ طرابلس 
ــبــــر فـــــي اتـــــصـــــال مــع  ــتــ ــر اعــ ــ ــامـ ــ ــد تـ ــ ــمـ ــ أحـ
»الأخبار«، أن »العطل تقني فقط، وبعد 
»جذب  أن  علماً  للعمل«،  عدنا  إصلاحه 
ب 

ّ
يتطل والوكلاء  والشركات  الاستثمار 

سرعة لأن لكل دقيقة ثمنها، وعليه فإن 
ب أكلافاً كبيرة 

ّ
أي تأخير أو انتظار يرت

بــــيــــانــــات نـــظـــامـــيـــة »والمــــســــتــــودعــــة فــي 
مخازن يديرها الجمرك.

كانت  ــأيّ وســيــلــة  بـ للجمرك  تــبــنّ  واذا 
روائـــــح  انـــبـــعـــاث  أو  ــلـــب  طـ أو  ــار  ــ ــبـ ــ )إخـ
كــريــهــة...( أن البضائع المــوجــودة داخــل 

ــرم الـــجـــمـــركـــي تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى  الــــحــ
بع 

ّ
ت

ُ
ت البيئة،  أو سلامة  العامة  الصحة 

بشأنها الأصـــول ذاتــهــا، على أن يوجه 
ــة الـــنـــقـــل المــعــنــيــة  ــركــ الإخـــــطـــــار الــــــى شــ
ــة عــــن تــنــفــيــذ عــقــد  بــصــفــتــهــا المــــســــؤولــ
الــى صاحب البضاعة إذا كان  النقل أو 

معروفاً«.
هـــكـــذا، فـــإن الــجــمــارك لـــم تــطــبّــق قــانــون 
الــجــمــارك، بــل لجأت الــى قاضي الامــور 
ــادي إتــــــــاف شــحــنــة  ــفــ ــتــ المـــســـتـــعـــجـــلـــة لــ
معلوم.  غير  لسبب  الامــونــيــوم  نيترات 
فأهدرت سنوات من المراسلات، قبل أن 

يقع انفجار الرابع من آب.
الــشــحــنــة  ــاه  تـــجـ ــاهـــر وقـــريـــطـــم  أداء ضـ
المماطلة  استفهام حول  يطرح علامات 
في حسم أمرها. أمور عديدة كان يمكن 
الـــذي كــان الجميع  الــوقــت  تفاديهاـ فــي 

يعلم بخطر القنبلة الموقوتة.

ــات فــــي عــمــلــيــات الــشــحــن،  ــركـ عـــلـــى الـــشـ
وهو ما يجعلها، في حال الانتظار في 
معه  التعامل  عــن  تعدل  طرابلس،  مرفأ 
مــرافــئ منافسة كثيرة في   وجـــود 

ّ
بــظــل

»الــطــارئ«  العطل  فــإن  وعليه  المنطقة«. 
أجبر البواخر على الانتظار أكثر من 13 
التعامل  ســاعــة، وهـــو مــا ينعكس عــلــى 
أن  مــرفــأ طــرابــلــس. علماً  مــع  المستقبلي 
الأخير »استقبل نحو ألفي حاوية خلال 
فقط   %40 يــســتــخــدم  وهــــو  ســـاعـــة،   24
قوة  الاستيعابيّة، و20% من  قدرته  من 
الــعــمــل فــي إفــــراغ الـــحـــاويـــات... كـــان ذلــك 
خـــال دوام عــمــل مـــن 8 ســـاعـــات«، وفــق 
تامر. وهو ما لا يتفق مع عمل المرافئ، 
»إذ كان المرفأ يقفل عند السادسة مساء، 
ويمكن  كبيرة  الاستيعابيّة  قدرته  لكن 
رفع العمل فيه إلى 24/24 ساعة، والأمر 
لسلاسل  حسنة  إدارة  ســوى  ب 

ّ
يتطل لا 

الإمــــداد والــلــوجــســتــيــات، على مــبــدأ أقل 
كلفة بأسرع وقت«.

ــق أيـــــضـــــا بـــمـــنـــاقـــصـــة  ــ
ّ
ــل ــعــ ــتــ المـــــســـــألـــــة تــ

ــــال عـــشـــرة أيـــــــام، مــــن ضــمــن  تــنــطــلــق خـ
قـــرض الــبــنــك الإســامــي لمــرفــأ طــرابــلــس، 
والمــنــاقــصــة  مــلــيــون دولار،   86 وقــيــمــتــه 
مــحــصــورة بــالــدول الإســامــيّــة. الــقــرض 
»يمكن أن يــحــوّلــه مــن مــرفــأ بــحــري إلى 
مــرفــأ ذكـــي ولــوجــســتــي. إضــافــة إلـــى أن 
فيه  واستثمرت  سبق  اللبنانية  الــدولــة 
بنحو 300 مليون دولار؛ وهو ما يجب 

استثماره«، وفق تامر.

قانون الجمارك

يتيح لها إتلاف أي

بضائع خطرة أو فرض 

إعادة تصديرها

قدرة مرفأ طرابلس 

ة كبيرة 
ّ

الاستيعابي

ويمكن رفع العمل 

فيه إلى 24/24 ساعة

التحقيق تطرق الى 

فرضية أن الشحنة لم 

تنفجر بالكامل

السبت  8  آب  2020  العدد  4119السبت  8  آب  2020  العدد  4119

مــدّعــي عــام التمييز غــســان عــويــدات 
وأصـــــــــدر قـــــــــراراً قـــضـــائـــيـــا بــتــوقــيــف 
ــرفـــأ. بـــدأت  مــعــظــم المـــســـؤولـــن عـــن المـ
حسن  المــرفــأ  مــديــر  بتوقيف  الحملة 
أمس،  أول من  ١٦ موظفاً  قريطم مع 
بينهم ثلاثة حدادين، قبل أن يصدر 

 )مروان بوحيدر(

 )مروان طحطح(

 )مروان طحطح(
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على الغلاف

السبت  8  آب  2020  العدد  4119السبت  8  آب  2020  العدد  4119

الحصار الأميركي والدولي عن  رُفِــع 
لــبــنــان، أو على الأقـــل، هــذا مــا أوحــت 
ــومــــن المـــاضـــيـــن.  ــيــ ــات الــ ــريــ ــجــ بـــــه مــ
فــفــيــمــا كـــانـــت رئـــاســـتـــا الــجــمــهــوريــة 
تـــرزحـــان تــحــت مقاطعة  والــحــكــومــة 
ى 

ّ
غــربــيــة وخــلــيــجــيــة شــبــه تــامــة، تلق

رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
ــالًا هــاتــفــيــا مــــن الــرئــيــس  ــــون اتــــصــ عـ
ــرامــــب لــتــقــديــم  الامــــيــــركــــي دونــــالــــد تــ
التعازي بضحايا الانفجار الذي وقع 
آب. والنظرة   4 يــوم  في مرفأ بيروت 
الأمــيــركــيــة إلــى عــون ســادهــا التوتر، 

فبقيت البرقية أقصى طرق التواصل 
بين الرئيسين خلال المناسبات. لذلك، 
ــقـــاء ثـــنـــائـــي مــبــاشــر  لــــم يــســجــل أي لـ
بــيــنــهــمــا، فــيــمــا قــابــلــت إدارة تــرامــب 
»حـــيـــاديـــة  حـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــاب بــــ
كــامــيــة« فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، قبيل 
حزب  »حكومة  لاعتبارها  معاداتها 
الــلــه«. مـــذذاك، بــدأ المسار التصاعدي 
لــلــحــصــار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ــبـــر حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا فــي  خـــارجـــيـــا وعـ
الــــداخــــل، وصـــــولًا الــــى الــتــصــريــحــات 
الخارجية  وزيـــر  مــن  لكل  الهجومية 
الأميركية  والــســفــيــرة  بومبيو  مــايــك 
في لبنان دوروثي شيا. كل الإشارات 
أوحــــــــت بـــمـــعـــركـــة أمـــيـــركـــيـــة شـــرســـة 
والحكومة  الجمهورية  رئــاســة  ضــد 
ومــن ورائــهــمــا حــزب الــلــه، فــي مــوازاة 
إعادة لمّ شمل قوى 14 آذار أنفسهم، 
وكـــــــأن عــــقــــارب الــــســــاعــــة عـــــــادت الـــى 
الـــعـــام 2005 بــقــيــادة رئـــيـــس الــحــزب 
الاشتراكي وليد جنبلاط نفسه، الذي 
يــهــاجــم حـــزب الــلــه والــعــهــد ورئــيــس 
الحكومة بذرائع شتى، فيما مشكلته 
الوقوف على  الرئيسية هي في عــدم 
لبنان  تعيينات مصرف  فــي  خــاطــره 
وقـــيـــادة الــشــرطــة الــقــضــائــيــة ومــوقــع 
المــديــر الــعــام لـــوزارة الصحة. غير أن 
تــطــورات الــيــومــن المــاضــيــن، أعـــادت 
إنعاش السلطة السياسية، ولا سيما 

نقولا ناصيف

كل المعلومات التي تجمّعت عن حمولة 
2755،5 طناً من نيترات امونيوم - وهو 
 - المنفجرة  الكمية  لهذه  الدقيق  الــرقــم 
مــنــذ لــحــظــة رســوهــا فــي مــرفــأ بــيــروت 
في 16 تشرين الثاني 2013، ثم انزالها 
حــمــولــتــهــا بــعــد ســبــعــة اشـــهـــر فـــي 28 

تموز  شهر  مــن  العشرين  فــي  العنبر 
الماضي، فطلب الاتصال بالامين العام 
والتواصل مع  الاعلى  الــدفــاع  لمجلس 
المعنيين بالأمر لإجــراء الــازم. أما عن 
التي نصح  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
بها مــاكــرون، فلم يبدُ عــون متحمّساً 
لها، إذ قال إنها تحتاج الى »تحضير 
ــواء المــنــاســبــة. لا يمكننا الــدعــوة  الاجــ
ــــي مــا  ــة وحـــــــدة لـــنـــصـــل فـ ــومـ ــكـ الــــــى حـ
بعد الــى الانــقــســام الـــذي شــهــدنــاه في 

الحكومات )السابقة(«.
)الأخبار(

ان »عزلة« الحــكم
ّ

ترامب وماكرون يفك

الى ان تجلو حقائق الانفجار الهائل 

في مرفأ بيروت، في ما تبقى من 

مهلة الايام الخمسة، فإن هرم 

المسؤولية اداري - امني - سياسي. من 

تحت الى فوق. حجم الكارثة، ضحايا 

وخسائر، تجعل الجميع متهماً الى ان 

ثبت اتهامه
ُ

ته، لا بريئاً الى ان ي تثبت براء

نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية!

ته إنفجار المرفأ: الجميع متهم الى ان تثبت براء

 لا علاقة لحزب الله بانفجار

 العنبر الرقم 12 في مرفأ

 بيروت. فهو لا يملك صواريخ

 هناك، وشحنة »الأمونيوم«

 غير عائدة إليه، ولا يعلم

 ماذا يجري داخل المرفأ. هذه

 النقطة، اهتم الأمين العام

د حسن نصرالله،
ّ

 لحزب الله، السي

اً على الحملة
ّ

 بتوضيحها رد

ض لها »الحزب«. إلا
ّ

 التي يتعر

 الأهم في كلمته أمس،
ّ

 أن

 كان رفعه أهمية الحدث إلى

 مستوى بقاء الكيان. »إذا لم

 تصل الدولة إلى نتيجة في

ه لا
ّ
، فهذا يعني أن

ّ
 هذا الملف

د نصر الله
ّ

أمل ببناء دولة«، أك

ضـــخـــمـــة  »حـــــــــادثـــــــــة  آب،   4 انــــــفــــــجــــــار 
استثنائية«، بحسب وصف الأمين العام 
ــه، الـــســـيّـــد حــســن نــصــر الــلــه.  ــلـ لـــحـــزب الـ
الحقيقة  كــشــف   

ّ
أن إلـــى درجــــة  ضــخــمــة 

»الكيان«.  بقاء  حــدود  يلامس  بشأنها، 
لــم يشهد  فــي بلد  هــذه لحظة مصيرية 
ـــعـــاصـــر حـــدثـــا مُــشــابــهــا. 

ُ
فـــي تــاريــخــه الم

 
ّ
أن الله التحدّي، مُعلناً  لذلك، رفع نصر 
ق برئيس وعهد، 

ّ
»الموضوع الآن لا يتعل

 كــيــف ســتــتــصــرف. 
ّ

ولــكــن بـــالـــدولـــة كــكــل
الجميع يحمل نوعاً من المسؤولية تجاه 
المــحــاكــمــة والمــحــاســبــة«. بـــدا نــصــر الــلــه 
التعامل   »طريقة 

ّ
أن يــؤكّــد  جــازمــا وهــو 

مــع فــاجــعــة مــن هـــذا الــنــوع لا يــجــوز أن 
ــيّــــس، وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل مـــؤســـســـات  ــــســ

ُ
ت

الــــــدولــــــة والــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة مــعــهــا 
)ســتــنــتــج( نــتــاجــا مــصــيــريــا«. فــفــي حــال 
السياسية،  والطبقة  الــدولــة  تتمكّن  لــم 
أكانت في السلطة أم في المعارضة، »من 
حاكم 

ُ
وت  

ّ
الملف في  نتيجة  إلــى  التوصّل 

ـــــــه لا يــــوجــــد أمـــل 
ّ
ــبــــن، يـــعـــنـــي أن ــكــ ــــرتــ

ُ
الم

فساد  لمواجهة  إمكانية  ولا  دولــة  ببناء 
وتقصير. المــوضــوع بــهــذا الــحــجــم. هذه 
يُمَرّ عليها، يجب أن  حادثة لا يُمكن أن 
عرف الحقيقة ويُحاكم من هو مسؤول 

ُ
ت

عنها من دون أي حمايات، وأي تصرّف 

 هناك أزمة كيان«.
ّ
آخر يعني أن

ــه كـــمـــن يــقــطــع الــطــريــق  ــلـ ـــم نـــصـــر الـ
ّ
تـــكـــل

عــلــى أي مــحــاولــة لــحــمــايــة مُــشــتــبــه في 
أكــان  الــجــريــمــة،  أو تغطيتهم  ارتــكــابــهــم 
ـــه »لا 

ّ
. فــقــال إن

ً
 أم غير مــبــاشــرة

ً
مُــبــاشــرة

يُــســمــح أن تــتــم حــمــايــة أو تغطية أحــد. 
والمحاكمة  التحقيق  يكون  أن  يجوز  لا 
التي  المــعــروفــة  اللبنانية  الطريقة  على 
فمثل  اللبنانية.  التوازنات  فيها  لحظ 

ُ
ت

العملاء، المسؤول عن الانفجار لا دين له، 
والمحاسبة تتمّ على أساس ما قام به«. 
فأمام هول الحادثة، »هناك إجماع على 
اف 

ّ
ه يجب أن يحصل تحقيق تامّ وشف

ّ
أن

ونـــزيـــه وشـــامـــل، ويــجــب أن يُـــنـــزل أشـــدّ 
 مــن يتحمّل 

ّ
الــعــادل بحق أنـــواع العقاب 

الـــحـــادث«. واقــتــرح نصر  مسؤولية فــي 
 
ّ
أن بما  اللبناني،  الجيش  يكون  أن  الله 
الضامنة  »المؤسسة  تعتبره  الــقــوى   

ّ
كــل

 
ّ

لـــلـــســـيـــادة، فـــــإذا كــــان مـــوثـــوقـــا لــــدى كــل
فوه بالتحقيق«. 

ّ
اللبنانيين، تفضلوا كل

ــان، »الـــقـــيـــام بتحقيق  ــ ويـــوجـــد خـــيـــار ثـ
ــنـــي أو   الـــجـــهـــاز الأمـ

ّ
مُـــشـــتـــرك، حــيــث إن

العسكري الذي تثقون به يكون موجوداً. 
 الخيار الأول كافٍ«.

ّ
رغم أن رأيي أن

ــتــــعــــاون مــع  ــدّم نـــصـــر الـــلـــه خـــيـــار الــ ــ ــقـ ــ يُـ
 

ّ
الجميع، وتوفير الخيارات »الأريح« لكل
القوى السياسية، لضمان إجراء تحقيق 
الفريق  انتظر  أن  بعد  عـــادل، ولا سيّما 
يأتيه  أن  لــبــنــان  فــي  للمقاومة  ـــعـــادي 

ُ
الم

ــم الــــدولــــي« يــــوم الــســابــع مـــن آب،  ــدعـ »الـ
الــدولــيــة حُكمها في  مــع إعـــان المحكمة 
الــــوزراء السابق،  اغــتــيــال رئــيــس  قضية 
يُقرّب  أن  »القدر«  الحريري، فشاء  رفيق 
كــــاد يمحي  انــفــجــار  إلــــى 4 آب.  المـــوعـــد 
ف أكثر من 150 

ّ
بيروت عن الخريطة، خل

من  هائلة  ونسبة  جــريــح  و5000   
ً
قتيلا

الدمار، تشبّثت به أحــزابٌ وشخصيات 
ل في الماضي جزءاً من تحالف 

ّ
مث

ُ
كانت ت

حوّله إلى مادة ضغط على 
ُ
»14 آذار«، لت

المسؤولة  هي  ها 
ّ
بأن واتهامها  المقاومة 

عـــن الــتــفــجــيــر، مـــرة عــبــر الـــزعـــم بــوجــود 
مــخــزن أسلحة للحزب فــي المــرفــأ، ومــرة 
اً من »نيترات 

ّ
أخرى بزعم أن الـ2750 طن

الأمونيوم« تعود لحزب الله.
قاطعاً  »نفياً  نفى  للحزب  الــعــام  الأمـــن 
حـــازمـــا جـــازمـــا أن يـــكـــون لــنــا شــــيء في 
المـــرفـــأ. لا مــخــزن ولا ســـاح ولا بندقية 
 )...( ولا قنبلة ولا رصاصة ولا نيترات 
اتــهــام  هــنــاك مظلومية اســتــثــنــائــيــة فــي 
حـــزب الــلــه قــبــل الــتــحــقــيــق ومـــن دون أن 

يــكــون أحــــد قـــد عــــرف شــيــئــا بــعــد. نحن 
ــزء مـــن المــقــتــولــن والمـــجـــروحـــن، فقد  جــ
سقط مــن جمهورنا شــهــداء وجــرحــى«. 
 - في 

ً
ـــــه - عــــــادة

ّ
مـــا أزعـــــج نــصــر الـــلـــه أن

 
ّ

»الــكــل الاستثنائية  الــحــالات  هـــذه  مــثــل 
يُــجــمّــد نــزاعــاتــه وصــراعــاتــه وحساباته 
الخاصة، ويتعاطى من منطلق أخلاقي 
ــكــــارثــــة، وبـــعـــدهـــا يُـــمـــكـــن أن  لـــتـــجـــاوز الــ
فتح دفاتر الصراعات من أول وجديد. 

ُ
ت

مـــا حــصــل فـــي لــبــنــان لـــأســـف الــشــديــد 
ـــــــه مـــنـــذ الــــســــاعــــة الأولـــــــــى لــلــفــاجــعــة، 

ّ
أن

ــــرج بـــعـــض وســــائــــل الاعـــــــام المــحــلــيــة  خـ
 
ّ
أن ليحسم  سياسية  وقــوى  والاقليمية 
انفجار العنبر الرقم 12 عبارة عن مخزن 
ــه. لمـــــــاذا؟ لــيــقــولــو  ــلــ ــزب الــ ــ لـــصـــواريـــخ حـ
بيوتكم  دمّــر  الــذي   

ّ
إن اللبناني  للشعب 

وميناءكم وأرزاقكم وجرح منكم الآلاف 
هــو حـــزب الــلــه. مــســتــوى عـــال مــن الظلم 
ــي. هـــذا اســمــه حــريــة اعــامــيــة؟ 

ّ
والــتــجــن

وتعبير عــن الــــرأي؟«. ثــمّ جــرى الانتقال 
إلى المستوى الثاني من التحشيد، عبر 
ـــه 

ّ
»تــحــمــيــل حــــزب الـــلـــه المـــســـؤولـــيـــة، لأن

 ما يجري تحت 
ّ

يُسيطر على المرفأ وكل
ســيــطــرتــه. هــــذا كــــــذب«، قــــال نــصــر الــلــه 
 »المــقــاومــة تــعــرف مرفأ 

ّ
جــازمــا. وأكّـــد أن

 هــذا 
ّ
ــيـــروت، لأن حــيــفــا أكــثــر مـــن مــرفــأ بـ

ــردع واستراتيجية  الــ مــعــادلــة  مــن  جـــزء 
الدفاع عن لبنان، ومسؤولية حزب الله 
ــاد الأمـــن  الأســاســيــة هـــي المـــقـــاومـــة«. أعــ
 حــــزب الــلــه »لا يُــديــر 

ّ
الـــعـــام الــتــأكــيــد أن

المرفأ ولا يُسيطر عليه، ولا نعرف ماذا 
ــو مـــوجـــود  ــه ومـــــا هــ ــلــ كـــــان يـــجـــري داخــ
لديه مشكلة   فريق 

ّ
كــل  

ّ
أن المشكلة  فيه«. 

المناسبة لإجــراء  آخــر، استغل  مع فريق 
جــــــردة حــــســــاب. »لا أريــــــد الــــدخــــول فــي 
 
ّ
نا مُــصــرّون على أن

ّ
سجال مع أحــد، لأن

الــلــحــظــة هـــي لــحــظــة تــعــاطــف وتـــعـــاون 
ولمــلــمــة الــجــراح ورفـــع الأنــقــاض وحسم 
الجرحى.  ومــســاعــدة  المــفــقــوديــن  مصير 
حقائقنا وموقفنا قويان، ولكن سنؤجّل 
 الأولــــويــــة لــلــتــعــاون«. أمــا 

ّ
الــســجــال لأن

البناء  تــحــاول  »الــتــي  التحليلات  بعض 
ــام،  ــ ــ ــال فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الأوهـ ــ عـــلـــى آمــ
فلطالما سعى الناس خلف سراب وتبيّ 

ه سراب«.
ّ
لهم أن

ــيـــة  ــيـــاسـ فــــــي مــــقــــابــــل الـــــســـــجـــــالات الـــسـ
الــداخــلــيــة، لــفــت نــصــر الــلــه إلـــى »اللهفة 
 المـــنـــاطـــق، والــحــضــور 

ّ
الــشــعــبــيــة فـــي كــــل

 هذا 
ّ
 الهيئات الشعبية، لأن

ّ
السريع لكل

ــدرة الــــدولــــة على  ــ المــــوضــــوع أكـــبـــر مـــن قـ
ـــم عــنــد  ــ ــ ــذا الـــتـــعـــاطـــف والأل ــ مـــواكـــبـــتـــه. هـ
ــداً لا يــشــمــت بــالآخــر  ــ  أحـ

ّ
ــأن ــ الــــنــــاس، وبــ

ــذا دليل  نــفــســه مــعــنــيــا، هـ والــكــل يعتبر 
 

ّ
حياة وأخـــاق وضــمــيــر«. فنحن فــي كل

المعايير »أمام فاجعة كُبرى، والانفجار 
كان عابراً للمناطق والطوائف«.

أمــــا المــشــهــد الــثــانــي »الإيـــجـــابـــي«، فهو 
ــة والاقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيـ ــربـ ــعـ مــــواقــــف الــــــــدول الـ
مع  كبيراً  تعاطفاً  أبــدت  التي  والغربية 
ــا الاعـــــــان عــن  ــمـ الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، »كـ
 البلد محاصر. 

ّ
تقديم مساعدات رغم أن

ــه إذا 
ّ
وهــذا كــان مطلبنا منذ الــبــدايــة، أن

فحاصرونا  معنا  مشكلة  لديكم  كــانــت 
 التضامن 

ّ
نحن فقط«. أما الأبــرز في كل

»كانت زيارة الرئيس الفرنسي  الدولي، فـ
ــل مــــــــاكــــــــرون(. نــــحــــن نــنــظــر  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ )إيـ
 مساعدة وزيـــارة في 

ّ
كــل إلــى  بإيجابية 

هــذه الأيــام، خصوصاً إذا أتــت في إطار 
والتعاون  الشمل  لــمّ  أو  لبنان  مساعدة 
والـــــحـــــوار بــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن«. وأضـــــاف 
 هـــذا الأمــــر »يــفــتــح فرصة 

ّ
نــصــر الــلــه أن

من  للخروج  دولــة وشعباً،  لبنان،  أمــام 
حالة الحصار والشدّة التي كان يُعاني 
مع  الدولي  التعاطي   

ّ
أن مُعتبراً  منها«، 

يستغلها  أن  يــجــب  »فـــرصـــة  ــة  ــادثـ الـــحـ
اللبنانيون، ونبحث عن الفرص التي قد 

دتها المأساة«.
ّ
تكون قد ول

مــــاذا عــن الــذيــن يُــراهــنــون عــلــى سقوط 
المقاومة في هذه المرحلة؟ جــواب الأمين 
العام لحزب الله: »لن تحصلوا على أي 
وبموقعها  »بقوتها  فالمقاومة  نتيجة«. 
الــوطــنــي والاقــلــيــمــي، أعــظــم وأشــمــخ من 
ابـــن، 

ّ
أن يــنــالــهــا بــعــض الـــظـــالمـــن، الـــكـــذ

إلــى حرب  الدافعين  للحقائق،  ــزوّريــن 
ُ
الم

أهلية«.
)الأخبار(

المقاومة تعرف مرفأ 

حيفا أكثر من مرفأ 

 هذا جزء من 
ّ

بيروت لأن

معادلة الردع

انــفــجــارهــا  لحظة  الـــى   ،2014 حـــزيـــران 
في 4 آب 2020، التقت على تأكيد عِلم 
كل مَن كان في مرفأ بيروت من ادارات 
وأجهزة بما وُضع في العنبر 12، وعِلم 
المراسلات  ايضاً. عشرات  ابعد  مَــن هم 
في  هــذه  والاجــهــزة  الادارات  تبادلتها 
ما بينها ومــع القضاء - وهــو ذو دور 
رئــيــســي فـــي الــــوصــــول الــــى الانــفــجــار 
وفـــي كــل مــا تــرتــب عــلــيــه - مــن غــيــر ان 
المــوقــوتــة في  للقنبلة  الـــى حــل  تفضي 
المراسلات  العنبر واخراجها منه.  ذلك 
الاخــــــــيــــــــرة الاقـــــــــــــرب الـــــــــى الـــفـــضـــيـــحـــة 
والجريمة، بدءاً من القضاء وصولًا الى 
الجهات المسؤولة المعنية العاملة على 
ارض المــرفــأ، اظــهــرت الاهــتــمــام بأهون 
الــســبــل: ســـد فــجــوة الــحــائــط وصــيــانــة 
بـــاب الــعــنــبــر وتـــأمـــن الــحــراســة عليه، 
والاطــنــان فــي الــداخــل، مــن دون ايجاد 

حل لاخراجها من البلاد.
امونيوم  نيترات  ادخـــال  خطيراً  ليس 
الى البلاد. بل هو مألوف عندما تكون 

 ،%11 عــــن  تـــقـــل  فــيــهــا  الآزوت  نــســبــة 
ويرمي استيرادها الى تصنيع محلي 
ان هذا   

ً
الخطير فعلا زراعــيــة.  لاسمدة 

الكمّ من الاطنان لم يكن مستورداً الى 
الداخل، ويحتوي على نسبة عالية من 
الآزوت هي 34،7% يجعلها تدخل في 

تصنيع المتفجرات.
اول مَن كشفت خطورة استمرار ابقاء 
الاطنان في العنبر 12، مراسلة الجيش 
الى المديرية العامة للجمارك، رداً على 
مــراســلــة الاخـــيـــرة ايــــاه فـــي 27 شــبــاط 
هـــذه  هــــو  اســـتـــخـــدامـــه  ــكـــان  ــامـ بـ  2016
ووضعها  العنبر  فــي  المتروكة  الكمية 
عنده. كتب اليها الجيش في 7 نيسان 
اليها نظراً  فــي حــاجــة  انــه ليس   2016
ــا الـــكـــمـــيـــة الـــعـــالـــيـــة مــن  ــهـ ــتـــوائـ الـــــى احـ
الـــى  ايــــاهــــا  ــيــــا  داعــ  ،)%34،7( الآزوت 
ــيـــدة في  ــل مـــع الـــشـــركـــة الـــوحـ ــتـــواصـ الـ
لـــبـــنـــان المــخــتــصــة بــصــنــع المــتــفــجــرات 
تفجير  فــي  لاستخدامها  والديناميت 
اللبنانية  )»الشركة  والمقالع  الصخور 

للمتفجرات«(، او اعادة تصديرها الى 
المــنــشــأ. بحسب مــا قــالــه الجيش،  بــلــد 
ــة وضــــخــــمــــة، وهـــــــو لا  ــلــ ــائــ الـــكـــمـــيـــة هــ
ــع مــتــفــجــرات بــل يــراقــب صنعها 

ّ
يــصــن

واســـتـــخـــدامـــهـــا. لا اصــــبــــع ديــنــامــيــت 
ينفجر قبل علمه.

ــا مـــــن ذلــــــــك، اخــــراجــــهــــا  ــئـ ــيـ ــيــــد ان شـ بــ
مـــن الـــبـــاد، لـــم يـــحـــدث لــــدى الــجــهــتــن 
الرسميتين المخولتين التعامل مع تلك 
احد  المــصــادرة وادخالها في  الحمولة 
عنابر مرفأ بيروت. كل شيء كان عادياً 
عــنــدمــا قــــال طــاقــم بـــاخـــرة تــحــمــل علم 
 اصــابــهــا يقتضي 

ً
مــولــدوفــيــا ان عــطــا

الــبــر لاصــاحــهــا، وهي  تعويمها على 
تــمــر تــرانــزيــت بــلــبــنــان حــامــلــة شحنة 
نــيــتــرات امــونــيــوم مـــن مــرفــأ جــورجــيــا 
الـــى مــرفــأ مــوزامــبــيــق. اوجـــب التعويم 
النيترات ووضعها على  افــراغ شحنة 

الرصيف. من ثم بدأت المشكلة.
بسبب عدم تسديدها ديوناً مستحقة 
و396  الــفــا   119 بلغت  اولـــى  لشركتين، 

دولاراً اميركياً اضافة الى مبلغ ملحق 
هو 11 الفاً و940 دولاراً، وثانية بلغت 
23 الــــــف يـــــــــورو، امــــــر قــــاضــــي الامــــــور 
على  بالحجز  زويـــن  نــديــم  المستعجلة 
الباخرة وطاقمها، ومنع إبحارها رغم 
اصلاحها، من ثم قرر تخزين الحمولة 
الضخمة في مستودع خاص بحراسة 
فلم  طاقمها،  امــا  اللبنانية.  الــجــمــارك 
 سبيله بــقــرار مــن القاضي زويــن 

َ
يُــخــل

الا في الاول من ايلول 2014، فقصدوا 
بــادهــم بــعــدمــا اســتــمــروا فــي الاشــهــر 
باخرتهم،  داخــل  المنصرمة محتجزين 
ــا. بــــمــــرور الـــوقـــت  ــ ــــدورهــ ــتـــجـــزة بــ المـــحـ
باعوا وقودها كي يتزوّدوا مؤناً. ظلت 
 2018 18 شباط  راسية حتى  الباخرة 

عندما غرقت داخل حرم المرفأ.
منذ عام 2016 استمر تواتر المراسلات 
بين دائرة المانيفست والمديرية العامة 
لــلــجــمــارك والــقــاضــي زويــــن بــغــيــة بت 
مــصــيــر الاطــــنــــان المـــخـــزنـــة فـــي الــعــنــبــر 
12 بلا طائل، الى ان إكتشف ان الباب 

رقم 9 للعنبر مخلوع، وثمة فجوة في 
الحائط الجنوبي، فيما لا حراسة على 
ايــام الوصول  اولــى  العنبر. تلك كانت 
الصغيرة  النووية  القنبلة  انفجار  الى 

الموقوتة، الراقدة في مرفأ بيروت.
فــي المــرفــأ خمسة اجــهــزة، اربــعــة امنية 
هــي الامــــن الــعــام )خــتــم ســمــات دخــول 
المخابرات  الخروج( ومديرية  ومراقبة 
)مــراقــبــة دخــــول/ خـــروج مـــواد مهربة 
او مـــحـــظـــرة بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــتـــفـــجـــرات( 
ــــة/  ــلـ ــ ــــداخـ ــارك )الــــبــــضــــائــــع الـ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
الــخــارجــة وتــحــصــيــل رســومــهــا( وامــن 
ــراً لـــهـــا فـــيـــه مــنــذ  ــقـ الــــدولــــة )اتــــخــــذت مـ

الهيئة  هــي  مــدنــيــة  وادارة   )2018 عـــام 
الموقتة لادارة مرفأ بيروت واستثماره 
والــرافــعــات  والعنابر  الارصــفــة  )مالكة 
والآلـــيـــات(. لكل مــن هــذه اختصاصها 
وصـــاحـــيـــات لــيــس لـــاخـــرى الــتــدخــل 
ــيــــة  فــــيــــهــــا. بـــــذلـــــك حُــــــصــــــرت المــــســــؤولــ
المــبــاشــرة بــالــجــمــارك وهيئة المــرفــأ. لم 
يــتــدخــل الــجــيــش لــلــمــرة الاولــــى - وهــو 
غير ذي صلاحية - سوى في 10 تشرين 
قــيــادتــه  الـــى  كــتــب  عــنــدمــا  الاول 2015 
المخابرات  المرفأ في مديرية  آمــر مركز 
يذكّر بالمواد الخطيرة المخزنة لسنتين 
خلتا. تحرّكت القيادة وطلبت الكشف 
على الاطــنــان مــن خــال خبيرة عيّنها 
ــاضــــي الامـــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة، فـــأبـــرز  قــ
تحليل المختبر احتواءها نسبة خطرة 
الجمارك  فراسل   ،)%34،7( الآزوت  من 
ثم  المحتجزة.  بالاطنان  المعنية  الجهة 
عندما   .2016 نيسان   7 مراسلة  كانت 
ــســأل عــن مصيرها، 

ُ
كــانــت الــجــمــارك ت

تجيب انها لا تتلقى اجوبة من قاضي 

الامــــــور المــســتــعــجــلــة عـــن مــراســاتــهــا. 
ــذه الــنــقــطــة ضـــاعـــت الـــطـــاســـة:  ــ عـــنـــد هـ
ــارك  ــمـ ــاء يـــقـــول انـــــه يــــــرد، والـــجـ ــقـــضـ الـ
تنفي. إمــا القضاء لا يــرد او مراسلات 
الرد اختفت. اللهم الا اذا كان الطرفان 
معنيين بــالاخــفــاء مــا دام لا مــراســات 
كــافــيــة مــوثــقــة. امــــا الــحــقــيــقــة الــثــابــتــة، 
فهي ان القنبلة الموقوتة منذ عام 2013 
لا تــزال داخــل العنبر 12 كأنها تنتظر 

ساعتها.
طلبت   ،2020 الـــثـــانـــي  كـــانـــون   27 فـــي 
ــامـــة لأمـــــن الـــــدولـــــة، رغـــم  ــعـ المـــديـــريـــة الـ
عــلــى تمركزها  قــرابــة سنتين  انــقــضــاء 
فــي المـــرفـــأ، مــراجــعــة الــقــضــاء فــي شــأن 
الاطنان من غير التحقق من معرفتها 
المراجعة  ان  بيد  الــوقــت.  ذلــك  قبل  بها 
تأخرت اربعة اشهر ويوم واحد، الى 18 
الحكومة  اجــاب مفوض  ايــار. حينذاك 
القاضي بيتر  لدى المحكمة العسكرية 
جـــرمـــانـــوس بـــعـــدم اخــتــصــاصــه نــظــراً 
الــــى صـــــدور قـــــرار عـــن قـــاضـــي الامــــور 

ــابــــق قــضــى  ــــت ســ المــســتــعــجــلــة فــــي وقــ
العنبر  فــي  امــونــيــوم  نيترات  بتخزين 
ايــــار 2020،  ايـــــام، 18  عــشــرة  بــعــد   .12
التمييزي غسان  الــعــام  المــدعــي  اجـــاب 
مع  بالتواصل  مراجعته  بعد  عويدات 
الــهــيــئــة المــوقــتــة فــي المــرفــأ الــتــي اجــاب 
نـــة بـــقـــرار 

ّ
ــز ــا مـــخـ ــهـ المـــعـــنـــيـــون فــيــهــا انـ

قــضــائــي، ولا تــخــرج مــن العنبر سوى 
بــقــرار مــعــاكــس. انــتــهــى الامـــر بتوجيه 
المــوقــتــة لادارة مرفأ  الهيئة  الــى  كــتــاب 
بـــيـــروت واســـتـــثـــمـــاره، يــقــضــي بــتــأمــن 
ــة لــلــعــنــبــر 12 وتـــعـــيـــن رئــيــس  حــــراســ
ومعالجة  الابـــواب  وصيانة  مستودع 
فجوة الحائط واقفال الابواب بإحكام. 
ــــون سبل  اخـــتـــارت الــهــيــئــة المــوقــتــة اهـ
ــفــــال الــعــنــبــر بــتــلــحــيــم الابـــــــــواب، مــا  اقــ
العاصمة  احــراق  انها شــرارة  يفترض 

وتدميرها.
كــل مــا حصل حتى هــذا الــوقــت، ارســل 
بـــــه امـــــــن الــــــدولــــــة تــــقــــاريــــر الـــــــى قــصــر 
بــعــبــدا والــســرايــا، مــا يعني ان رئيس 

ــيـــس  ــــون ورئـ ــيـــشـــال عــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ
ــلــــى عــلــم  الــــحــــكــــومــــة حــــســــان ديــــــــاب عــ
تتحرك  ان  غير  من  الموقوتة،  بالقنبلة 
الــكــارثــة  لــتــدارك  السياسية  الــســلــطــات 
الآتــيــة طـــوال الاشــهــر المــنــصــرمــة. بذلك 
المــبــاشــرة مــن تحت  تــتــدرّج المسؤولية 
الــــى فـــــوق، بـــــدءاً بـــالـــجـــمـــارك والــهــيــئــة 
الموقتة والقضاء صعوداً الى فوق، كي 

يمسي الجميع مسؤولين مباشرين.
التحقيق، فينتظر هــو الآخــر أوان  امــا 
ــيــــرة.  ــم الاجــــــــــراءات الاخــ ــ تــســيــيــســه رغـ
وقــــــــد يُــــعــــثــــر عــــلــــى خــــــط احـــــمـــــر فــــوق 
بـــن المشتبه  مـــا دام  الــــــرؤوس،  بــعــض 
بمسؤوليتهم من ينتمون الى التيارات 
الشبهة. فيها  التي تضع نفسها فوق 
مَن في السلطة، وفيها مَن يزعم انه في 

المعارضة.
امـــا اطـــنـــان الــقــنــبــلــة المــوقــوتــة الــتــي لم 
يُـــذكَـــر مــنــهــا ســـوى ابــــواب الــعــنــبــر 12، 
الـــى ان حـــان مــوعــد انــفــجــارهــا  فلبثت 

بنصف بيروت.

الى  اللبنانية  الحكومة  وصــول  بعد 
حائط مسدود بعد فشلها في الدفاع 
عن خطتها المالية، وتضييق الخناق 
الأمـــيـــركـــي والـــفـــرنـــســـي والــخــلــيــجــي 
لــلــضــغــط عـــلـــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الرئيس  عبر تسريع الانهيار. زيــارة 
لبيروت  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
كــانــت أول الــغــيــث. تــدفــق المــســاعــدات 
ــة، الــــســــعــــوديــــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــدولـــــيـــــة والـ
ــرج  ــاجـــئ، أخــ ــفـ ــا، بــشــكــل مـ خـــصـــوصـ
العهد والحكومة من العناية الفائقة. 
أمـــا اتــصــال تــرامــب يـــوم أمـــس بعون 
لبنان في  الى جانب  لتأكيد »وقوفه 
الظروف، وأن مساعدات عاجلة  هذه 
ســتــرســل الـــى بـــيـــروت لــلــتــضــامــن مع 
ــرز على  ــ شــعــبــهــا«، فــتــلــك الـــدلالـــة الأبـ
فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة، ربـــمـــا، تــفــاديــا 
ــــذي كــــان يــغــرق  لــانــهــيــار الــشــامــل الـ
والــدعــم  الانــفــتــاح  أن  لبنان. غير  فيه 
الــخــارجــيــن لـــن يــجــديــا نــفــعــا إذا لم 
منذ  لبنان  فــي  المعتمد  الأداء  يتغيّر 
عقود. ترامب أبلغ عون مشاركته في 
مؤتمر باريس الذي دعا اليه ماكرون 
لــــدعــــم لــــبــــنــــان وتــــقــــديــــم مــــســــاعــــدات 
عاجلة لــه، الأمــر الــذي قابله الرئيس 
ــانـــي بــــإشــــارتــــه الــــــى ضــــــرورة  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
»العمل معاً للمحافظة على استقرار 
الحقيقي  الــفــســاد  ومـــحـــاربـــة  لــبــنــان 
والفاسدين«. وأمل مساعدة الولايات 
ــدة فـــــي إنـــــهـــــاء مــــلــــف تـــرســـيـــم  ــحــ ــتــ المــ

الحدود البحرية.
يــجــري كـــل ذلـــك عــلــى وقـــع مــعــلــومــات 
ــم نـــــــــواب حـــــــزب الـــكـــتـــائـــب  ــديــ ــقــ عـــــن تــ
الثلاثة سامي ونديم الجميل والياس 
ــن المــجــلــس  ــ حـــنـــكـــش اســـتـــقـــالاتـــهـــم مـ
الـــنـــيـــابـــي، إضـــافـــة الــــى الــنــائــبــة بــولا 
قرار  عن  تحدثت  المصادر  يعقوبيان. 
رسمي سيصدر صباح اليوم، مؤكدة 
ولكنها  مـــؤكـــدة،  الاســتــقــالــة شــبــه  أن 
ستعلن رسمياً اليوم. من جانبه، أعلن 
الــنــائــب مــيــشــال الــضــاهــر مــســاء أمــس 
»انسحابه من تكتل لبنان القوي ومدّ 
للتعاون،  المستقلين  الــنــواب  الــى  يــده 
عـــلـــى أن تــلــيــه اســـتـــقـــالـــة مــــن مــجــلــس 
فيما  التغيير«،  في  إذا فشلنا  النواب 
دعت مجموعات مختلفة الى مسيرات 
وتظاهرات بدءاً من الساعة الرابعة من 
بعد ظهر الــيــوم فــي ســاحــة الــشــهــداء، 
بعضها تحت عنوان »تشييع شعبي 

والبعض  بــيــروت«،  انفجار  لضحايا 
ــام الــــذي  ــنـــظـ ــن الـ ــقـــام مــ ــتـ الآخــــــر »لـــانـ
الحكومة حسان  عــون ورئيس  يمثله 
ديــــاب ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بــري والأمـــن الــعــام لحزب الله حسن 
نصر الله«، وقسم ثالث يحمل شعار 
»سننتقم« في حين يطالب قسم رابع 
 الدولتين«، أي »فصل 

ّ
بما يسمّيه »حل

دولة حزب الله عن الدولة اللبنانية«.
ولــئــن كــــان المــشــهــد بــرمــتــه يــعــيــد الــى 
الأذهان انقلاب 2005 السياسي، أبدت 
أوساط 8 آذار تخوفها من إعادة احياء 

مشروع 14 آذار لمحاصرة المقاومة. الا 
أن زيارة ماكرون وطروحاته المتمثلة 
في تحييد الخلافات وتأليف حكومة 
ــة، طـــمـــأنـــا الـــــى حـــــدّ مــا  ــيـ ــنـ وحــــــدة وطـ

هواجس 8 آذار.
ــــون، خـــال  ــار عــ ــ ــرى، أشــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــة مـــع الــصــحــافــيــن فـــي القصر  ــ دردشـ
ــار  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ »الانـ أن  إلــــــــى  الـــــجـــــمـــــهـــــوري، 
ــان«، مــــؤكــــداً  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــك الــــحــــصــــار عـــــن لـ
ــام  ــم مـــفـــتـــوحـــة أمــ ــاكـ ــحـ أن »أبـــــــــواب المـ
»المطالبة  إن  وقــال  والصغار«.  الكبار 
المــرفــأ  قــضــيــة  فــي  الـــدولـــي  بالتحقيق 

الــهــدف مــنــهــا تضييع الــحــقــيــقــة، ولــم 
يــتــم الــتــطــرق الـــيـــه فـــي الاجـــتـــمـــاع مع 
لما  »احتمالين  مــاكــرون«. وتحدث عن 
ــا نــتــيــجــة إهـــمـــال أو تــدخــل  حــصــل، إمـ
خــارجــي بــواســطــة صـــاروخ أو قنبلة، 
وقـــــد طـــلـــبـــت شــخــصــيــا مــــن الـــرئـــيـــس 
الجوية  أن يزودنا بالصور  الفرنسي 
إذا مــا كــانــت هــنــاك طــائــرات  لتحديد 
في الأجــواء أو صواريخ. وإذا لم تكن 
هذه الصور متوافرة لدى الفرنسيين، 
فسنطلبها من دول أخــرى«. وأوضــح 
يه معلومات عــن مــوجــودات 

ّ
تلق عــون 

مراسلات تلحيم

الأبواب لا إخراج

الأطنان

جنبلاط يهاجم العهد والحكومة 

وحزب الله بذرائع كثيرة... لكن 

مشكلته تكمن في التعيينات

 )مروان طحطح(



رحيل دندش

ســبــعــة كــيــلــومــتــرات هـــي المــســاحــة الــتــي 
الــذي ضرب  الإنفجار  »انعطبت« بسبب 
مـــرفـــأ الـــعـــاصـــمـــة. فـــي تــلــك المـــســـاحـــة، لم 
يسلم أي من البيوت من الضرر. بعضها 
سُوّي في الأرض تماماً، والبعض الآخر 
تـــداعـــت أســـاســـاتـــه أو تــهــدمــت شــرفــاتــه 
أو، فــي »أحــســن« الأحــــوال، تطاير زجــاج 
ــفــت 

ّ
نــــوافــــذه وأبـــــوابـــــه. »الـــعـــاصـــفـــة« خــل

ــردم يمكن تــقــديــره بمئات  الــ الــكــثــيــر مــن 
الأطـــنـــان. ومــنــذ الــيــوم الــتــالــي للإنفجار 
الضخم، كان يمكن رؤيــة تلك »الأطنان« 
ــارة وحـــديـــد  ــ ــجــ ــ عـــلـــى شـــكـــل زجــــــــاج وحــ
السيارات  مئات   عن 

ً
وألومينيوم، فضلا

المــدمــرة بشكل كــامــل. المــتــطــوعــون وفــرق 
وعمال  والبلديات  اللبناني  الجيش  من 
النظافة الذين بدأوا العمل على تنظيف 
الشوارع وإزالة الركام والردميات منها، 
فــي وسعهم ســوى تكديس تلك  لــم يكن 
الـــردمـــيـــات فـــي أمــاكــنــهــا، فـــي انــتــظــار أن 
تــنــقــل إلـــى أرض فــي الــكــرنــتــيــنــا وأراض 
أخــــرى تــحــددهــا بــلــديــة مــديــنــة بــيــروت، 
عــلــى مــا يــقــول مــحــافــظ المــديــنــة القاضي 

مروان عبود.
إلــــى الآن لا أمـــاكـــن واضـــحـــة لــنــقــل ركـــام 
المــديــنــة، وإلــى الآن لا تــزال أعــمــال رفعها 
يظهر  مــا  وهــو  مرتجلة،  بطريقة  تجري 
ــن هـــذه  ــ ــــي مـ ــاسـ ــ لـــنـــاحـــيـــة نـــقـــل جــــــزء أسـ
ــفــــايــــات مــن  ــنــ الأنـــــقـــــاض إلــــــى مـــكـــبـــات الــ
إعـــادة  فــي عملية  منها  الاســتــفــادة  دون 
الــتــدويــر. هـــذا الأمـــر لــيــس جـــديـــداً، فثمة 
ــام والأنـــــقـــــاض لا تــــزال  ــ ــركـ ــ جــــبــــال مــــن الـ
مــســتــويــة مــنــذ حــــرب تـــمـــوز، كــمــا يــقــول 

ــي المـــركـــز  ــه، الـــبـــاحـــث فــ ــلــ شــــــادي عـــبـــد الــ
الــوطــنــي لــإســتــشــعــار عـــن بــعــد، الــتــابــع 
للمجلس الوطني للبحوث العلمية، و»لا 
تزال بعض جبال الردميات موجودة إلى 
الآن ولم يستفد منها بالشكل المطلوب«. 
يمكن  بيئيين،  خــبــراء  أنــه، بحسب  علماً 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــزجـــاج والألــومــيــنــيــوم 
ــردم  بــــإعــــادة تـــدويـــرهـــمـــا، واســتــعــمــال الــ
ــادة  ــدى إعــ ــــــردم لــ ــال ال ــمـ ــة فـــي أعـ ــربــ والاتــ

إعمار المرفأ.
الكوارث  رئيس وحــدة  من جهته، يشير 
ــن المــفــتــرض  ــ ــه »مـ ــ ــــى أنـ ــاهـــن إلـ زاهــــــي شـ
ــة لــتــقــريــر  ــ ــوزاريــ ــ أن تــجــتــمــع الـــلـــجـــنـــة الــ
ــكـــون مـــصـــيـــر هــــــذه الأكــــــــــوام مــن  ــيـ ــا سـ ــ مـ
ــقــــرروا«،  الــــردمــــيــــات، لــكــن إلــــى الآن لـــم يــ
ــر لأن »كــــــــل هــــــــذا لا  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ الـ مـــســـتـــغـــربـــا 
الــتــأجــيــل، خــصــوصــا أن هيئة  يــحــتــمــل 
رفــع  عــن   

ً
فــضــا  - ــكـــوارث عليها  الـ إدارة 

الركام وتحديد مصيره ضرورة فحصه 
لمعرفة المواد الكيماوية والزيوت والمواد 

المختلفة التي يتضمنها بعدما احترقت 
وانــتــشــرت فــي كــل مــكــان، خــصــوصــا في 
نــطــاق المــرفــأ، وســبــبــت تــلــوثــا فــي التربة 
والمـــيـــاه الــجــوفــيــة ومـــيـــاه الـــبـــحـــر«. وفــي 
انتظار صدور قرار في هذا الإطار، أكدت 
مصادر أن »وحــدات من سلاح الهندسة 
من  عينات  أخــذت  اللبناني  الجيش  فــي 
إلى  العينات  وأرســلــت  لفحصها  التربة 
النتائج تبقى سرية  أكثر من جهة، لكن 
وهـــي جـــزء مــن التحقيق الــــذي يــقــوم به 

الجيش«.
ــــروت  ــيــ ــ ــة بــ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ إلـــــــــــى ذلـــــــــــك أوعــــــــــــــــزت بــ
ومــصــلــحــة الــهــنــدســة فــيــهــا إلــــى الــعــمــال 
ــفـــرز الـــــــردم بــــن الـــزجـــاج  والمـــتـــطـــوعـــن بـ
ــتـــراب وفــق  والــحــديــد والألــومــيــنــيــوم والـ
مــاذا يحصل  لكن فعلياً  ما يقول عبود، 
عــلــى الأرض؟ »لأكـــــون صــريــحــا مـــا حــدا 
بيعرف«، يستطرد المحافظ، لافتاً إلى أن 
»لا بيت في قطر 7 كيلومترات لم يتضرر 
تــضــرراً كــبــيــراً بــصــورة مــبــاشــرة، أمـــا ما 
بعد هذه المسافة فثمة أضرار لكن بشكل 
ــــي، يــوضــح  !«. مـــن خـــال مــســح أولـ

ّ
أخــــــف

أن نحو 8000 وحــدة سكنية غير  عبود 
قابلة للسكن حالياً، فيما الخسائر تقدر 

بين 3 و5 مليارات دولار.
من جهتها، أكدت مصادر في وزارة البيئة 
- التي تضررت مكاتبها بشكل بالغ في 
اللعازارية - أن »المعنيين والمختصين في 
مــلــفــات الــنــفــايــات الــصــلــبــة والــســائــلــة لم 
يجتمعوا حتى الآن ولم يتواصل معهم 
اي من المعنيين بسبب الدمار الذي لحق 
بمكاتب الوزارة!«. وقدحاولت »الأخبار« 
البيئة دميانوس قطار،  بوزير  الإتصال 

لكن من دون الحصول على إجابة.
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مرحلة الترميم تنطلق

الزجاج متوفر... وقلق من رفع الأسعار

رفع الركام مرتجل... 

وينتظر قرارات من »فوق«

يفترض فحص

الركام لمعرفة المواد 

الكيماوية التي 

يتضمنها والتلوث

ب به
ّ
الذي تسب

إيلي الفرزلي

سمع في المنطقة 
ُ
مرت ثلاثة أيام. لا ت

أصـــوات  ســـوى  المــنــكــوبــة ومحيطها 
ــاج ورفــــع الانــــقــــاض. في  ــزجـ كــنــس الـ
ــى لـــانـــفـــجـــار، أي فــي  ــ ــ ــــرة الأولـ ــــدائـ الـ
والكرنتينا  مــخــايــل  ومـــار  الــجــمــيــزة 
يتكرر.  نفسه  المشهد  والبلد  والمــرفــأ 
ــيــــت إمـــــا فــي  ــــاج رُمــ ــــزجـ ــن الـ أكـــــــوام مــ
ــوانـــب  ــلـــى جـ ــدثـــت عـ ــحـ ــتـ ــات اسـ ــبـ ــكـ مـ
الـــطـــرقـــات أو فـــي مـــكـــبّـــات الــنــفــايــات 
الموجودة والتي تحولت إلى مكبات 
عــمــاقــة بــســبــب عــــدم رفــــع الــنــفــايــات 
مـــنـــهـــا مـــنـــذ أيــــــــام، وبـــســـبـــب إضـــافـــة 
الــزجــاج إلــيــهــا. تــلــك المــنــاطــق مــدمــرة 
ــة  ــ ــاز ورشــ ــ ــجــ ــ ــه تـــــــــام، إنــ ــبــ بـــشـــكـــل شــ
الإصـــــــاح والـــتـــرمـــيـــم فــيــهــا يــحــتــاج 
الأبنية  أن بعض  لأشــهــر، خصوصاً 

لا تزال مهددة بالسقوط.
في الــدائــرة الأبعد حيث كــان الضرر 
أقل، انتهت مرحلة رفع الأضرار، وفي 
معظمها محصورة بتكسير الزجاج 
ــــع الأبـــــــــــــواب، وبــــــــــدأت ورشـــــة 

ّ
ــل ــخــ وتــ

الــطــلــبــات  آلاف  ســــريــــعــــا.  الاصــــــــاح 
يتلقاها العاملون في تركيب الزجاج 
والألومنيوم، يلبّونها استنسابياً أو 
ــرار. البعض  إلــى حجم الأضـ بالنظر 
الــنــاس لإقفال  بــدأ باستغلال حاجة 

بــيــوتــهــم المــكــشــوفــة، فــرفــع الأســـعـــار. 
فــيــمــا آخـــــرون يـــصـــرّون عــلــى الــعــمــل 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــقــــة، الــ بــــالأســــعــــار الــــســــابــ
 ربطاً بالارتفاع الكبير 

ً
باهظة أصلا

ــــرف الـــــــــــدولار. ســـعـــر مــتــر  لـــســـعـــر صــ
ــتـــاف نــوعــه  الــــزجــــاج يــخــتــلــف بـــاخـ
ومــواصــفــاتــه، لــكــنــه يـــتـــراوح بــن ١٥ 
أن  يعني  وهـــذا  دولار.  و٢٠٠  دولاراً 
مـــن كُــســر لــديــه نـــافـــذة أو بـــاب فــقــط، 
ــع نـــحـــو مــلــيــونــي  ــ ســـيـــكـــون عــلــيــه دفـ
ليرة، فيما الأزمــة الاقتصادية سبق 
للأسر  الشرائية  القدرات  أصابت  أن 

بمقتل.
مــن حيث المــبــدأ، أقــر مجلس الـــوزراء 
آلية للكشف على الأضرار والتعويض 
على أصحابها، كما أقر دعم استيراد 
وتــردّد  والالومنيوم،  الزجاج  مادتي 
اعتمادات  لبنان سيفتح  أن مصرف 
ليرة.   ٣٩٠٠ للمستوردين على سعر 
مع ذلك، فإن المتضررين لن ينتظروا 
ــك الإجــــــــــــــراءات.  ــلــ ــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ تــ ــ ــبــ ــ ــ ال
أولــويــتــهــم إعـــــادة تــأهــيــل مــنــازلــهــم. 
التواصل  إلــى  لــذلــك، يسارعون  وهــم 
لإنجاز  التركيب،  وعمال  التجار  مع 
أعمالهم بسرعة. لكن بحسب ما أعلن 
للإغاثة محمد  العليا  الهيئة  رئيس 
خير، فإن التعويض سيشمل جميع 
المتضررين، حتى الذين سارعوا إلى 

إصلاح الأضــرار لديهم، داعياً إياهم 
إلى الاحتفاظ بالفواتير.

الزجاج  فــقــدان  هــو  الفعلي  الهاجس 
 
ً
والالومنيوم من الأســواق، فهل فعلا

لا يكفي المــخــزون المــتــوفــر فــي لبنان 
لتلبية حاجة كل المتضررين؟

ــد لـــلـــحـــاجـــة  ــعــ ــا بــ ــقــ ــيــ ــاء دقــ ــ ــــصــ لا إحــ
الفعلية من هذه المواد، وحتى تقدير 
الأبنية  لعدد  للإغاثة  العليا  الهيئة 
ــررة بــثــمــانــيــة آلاف مــبــنــى لا  ــتـــضـ المـ
يــكــفــي لإعـــطـــاء صــــورة تــقــديــريــة عن 
ــة. لــكــن عــامــلــن فـــي الــقــطــاع  ــاجـ الـــحـ
يــــجــــزمــــون بـــــــأن المــــــخــــــزون المـــتـــوفـــر 
كـــاف ويــزيــد بــأضــعــاف عــن الــحــاجــة 
المـــتـــوقـــعـــة. صـــاحـــب شـــركـــة حــجــازي 
لــلــزجــاج عـــرفـــات حـــجـــازي يـــؤكـــد أن 
ما تحتاجه بيروت حالياً، بالمقارنة 
مــع حـــرب تــمــوز، لا يــصــل إلـــى ٥ في 
المــئــة. يقول إنــه فــي الــعــام ٢٠٠٦، كان 
الضرر على مساحة الوطن مع تركّز 
الأضــــــرار فـــي الــجــنــوب والــضــاحــيــة، 
ومع ذلك لم يسجل فقدان الزجاج من 
 وظل 

ً
السوق، رغم أن المرفأ كان مقفلا

كـــذلـــك لأكـــثـــر مـــن شــهــر بــعــد انــتــهــاء 
الحرب بسبب الحصار.

وعليه، فهو إذ يتوقع أن لا تتخطى 
الــحــاجــة الـــراهـــنـــة لــلــزجــاج ١٠ آلاف 
متر، يشير إلى أن الشركات العاملة 

في القطاع تملك مئات آلاف الامتار. 
يُعتبر  لبنان  أن  إلــى  يعود  والسبب 
مـــركـــزاً لإعــــــادة تــصــديــر الــــزجــــاج، لا 

سيما إلى الدول الإفريقية والعراق.
لا بــد مــن الإشـــارة هنا إلــى أن لبنان 
ع الزجاج أبداً. منذ أن أقفلت 

ّ
لا يُصن

لبنانلبنان

على الغلاف

الاحتفاظ 

بالفواتير 

يضمن 

الحصول 

على 

التعويض 

من الهيئة 

العليا للإغاثة 

)هيثم 

الموسوي(

 )مروان طحطح(

مــعــامــل الــزجــاج فــي أيـــام الــحــرب، لم 
يتم إنشاء أي معمل جديد. لذلك، فإن 
كل الــزجــاج المــوجــود في السوق يتم 
سم   ٣٢١ حجم  بصناديق  استيراده 
* ٢٥٠ سم، تحتوي على ٢٠ لوحاً في 
الأغــلــب. وهــنــاك ثــاث شــركــات كبرى 
لاســتــيــراد الـــزجـــاج فــي لــبــنــان، فيما 
يوجد ما يزيد عن ١٠٠ شركة تعمد 
إلــــى تــصــنــيــع هــــذه الألـــــــواح بحسب 
ــــي تــــتــــوزع عــلــى  حـــاجـــة الــــســــوق. وهـ
ثلاث فئات. الفئة الأولى وتضم نحو 
 ،)Tempering / Securite  ( ٢٠ شركة 
والفئة الثانية تضم نحو ١٠٠ شركة 
الفئة  تضم  فيما   ،)double glazing(
الــثــالــثــة آلاف الــشــركــات الــعــامــلــة في 

مجال التركيب.
ــم أنـــه يــتــوقــع أن يــكــون المــخــزون  ورغـ
كافياً، إلا أن محمد شمعون، صاجب 
احـــدى الــشــركــات الــثــاث المــســتــوردة، 
»الأخـــبـــار« أنــــه بــســبــب عــدم  يـــؤكـــد لــــ
وجود تقديرات دقيقة لحجم الدمار 
بيروت،  انفجار مرفأ  عــن  نتج  الــذي 
فقد أجــريــت اتــصــالات مــع الشركات 
ــاج ومــــــع شـــركـــات  ــزجــ ــلــ ـــعـــة لــ

ّ
المـــصـــن

مــرفــأ  إدارة  ــى  ــ إلــ إضــــافــــة  الــــشــــحــــن، 
طـــرابـــلـــس، بـــهـــدف تـــأمـــن احــتــيــاطــي 
كاف من الزجاج، تحسباً لاحتمال أن 

لا تكفي الكمية المتوفرة في السوق.

مرحلة الترميم انطلقت، 

على الأقل في الدوائر البعيدة عن 

مركز الانفجار. الطلب على الزجاج 

والألومنيوم كبير جداً، لكن أهل 

القطاع يؤكدون أن هذا الطلب لا 

يصل إلى ١٠ في المئة من المخزون 

المتوفر في لبنان. لذلك، لا خوف 

من فقدان أي من المادتين، لكن 

الخوف من استغلال الوضع لرفع 

سعرها، بحجة الضغط الكبير على 

الشركات والتجار. حتى اليوم الأسعار لا 

تزال مضبوطة، لكن ثمة من يؤكد 

أن الرقابة مطلوبة سريعاً كي لا 

تفلت الأسعار
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يــقــول شمعون أيضاً  الــهــامــش،  على 
ر في 

ّ
إنــه، إضافة إلى المخزون المتوف

الأســـــواق، يــوجــد فــي المــرفــأ عـــدد من 
مستوعبات الزجاج، التي تبين أنها 
الانفجار، نظراً  لم تتضرر من جــراء 
مــركــزه، وبسبب صلابة  لبعدها عن 
الــــزجــــاج عـــنـــدمـــا يـــكـــون مــرصــوصــا 

داخل الصناديق.
النسبة الأكبر من الأضرار في المنازل 
والثالثة  الثانية  الدائرة  في  الواقعة 
طالت الزجاج. لكن من بعد الزجاج، 
فـــــــإن الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً هـــــو إطـــــــــارات 
الألمنيوم الخاصة بالنوافذ والأبواب. 
هذه المــادة أيضاً متوفرة في السوق 
ــي بـــخـــاف الــــزجــــاج يتم  بـــكـــثـــرة. وهــ
أنـــواع  لــبــنــان )أربـــعـــة  تصنيعها فــي 
ع في لبنان، وهي 

ّ
من الألمنيوم تصن

تــلــبّــي مـــا يــزيــد عـــن ٩٠ فـــي المــئــة من 
ــــوق(. إذ يـــوجـــد خــمــســة  ــــسـ ــة الـ حـــاجـ
»تسحيب«  فــي  متخصصة  مصانع 
الألمـــنـــيـــوم، مــقــابــل نــحــو ٥٠٠ تــاجــر 
يــعــمــلــون فــي الــقــطــاع. وتــعــتــمــد هــذه 
الــصــنــاعــة عــلــى مـــصـــدريـــن، أنــابــيــب 
الـــخـــام المـــســـتـــوردة وكـــســـر الألمــنــيــوم 

الذي يعاد تصنيعه.
المشكلة حالياً بالنسبة لحجازي هي 
في الطلب الكبير على تركيب الزجاج 
والالمنيوم. وهو ما لا طاقة للعاملين 
في القطاع على تلبيته دفعة واحدة، 
لــذلــك يــدعــو الأقــــل تـــضـــرراً إلــــى عــدم 
ــــي هـــذه  الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــعـــامـــلـــن فـ
الطلبات  تأمين  من  ليتمكنوا  الفترة 
الأكثر إلحاحاً، متوقعاً أن يتم تأمين 

كل الطلبات خلال أسابيع قليلة.
ــرأي بــالــنــســبــة لــأســعــار.  ــ يــتــفــاوت الـ
ــركـــات أنـــهـــم لم  يـــؤكـــد أصـــحـــاب الـــشـ
أبــداً. يقول شمعون  يرفعوا الأسعار 
ــام، مع  ــ إن الأســـعـــار ثــابــتــة بــشــكــل عـ
المئة  ٥ في  ارتفاعها بمقدار  احتمال 
عــلــى أصــنــاف قليلة، ربــطــا بــارتــفــاع 
ســعــرهــا لـــدى المـــصـــدر. ويــقــول ربما 
ــلــــى المــســتــهــلــك  ــفــــع الأســــــعــــــار عــ تــــرتــ
الـــنـــهـــائـــي بـــســـبـــب الـــطـــلـــب الــكــثــيــف. 
فالعامل الــذي كان يستلم ورشــة كل 
يوم على سبيل المثال، صار يعرض 
لعدم  ونــظــراً  يــومــيــا.  ١٠ ورش  عليه 
يعمل  جميعها  تلبيتها  على  قدرته 

.
ً
على رفع الأسعار قليلا

التركيب  فــي  الــعــامــلــن  أحـــد  لا ينكر 
هذا الاحتمال، لكنه في المقابل يؤكد 
أن الــتــجــار رفـــعـــوا أســعــارهــم أيــضــا. 
يـــقـــول إن إحـــــدى الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
رفــــعــــت ســـعـــر المــــتــــر مــــن ١٥ إلـــــى ١٨ 
الـــوقـــت نــفــســه أن  دولاراً، مـــؤكـــداً فـــي 
الـــشـــركـــة رفـــضـــت قــبــض الأمـــــــوال إلا 
بــالــدولار بــدايــة، ثــم على سعر ٩٠٠٠ 
ليرة رغم أن سعر الصرف كان ٨٢٠٠ 

ليرة.
ــدة تـــعـــرّض  ــيـ ــد سـ ــؤكـ مــــن جــهــتــهــا، تـ
الــخــوري  بــشــارة  فــي منطقة  منزلها 
لتكسير في الشرفات المواجهة للمرفأ 
أنــهــا حــصــلــت عــلــى عــرضــي أســعــار، 
مضاعفة.  قيمته  أحدهما  أن  وتبين 
لذلك تشدد على ضــرورة عــدم البدء 
على  الحصول  قبل  الترميم  بأعمال 
أكــثــر مـــن عــــرض، مـــحـــذرة مـــن سعي 
الناس  استغلال حاجة  إلــى  البعض 

لإزالة الأضرار.
ــو فــي  الـــحـــل بــالــنــســبــة لـــحـــجـــازي هــ
الـــرقـــابـــة. صــحــيــح أنـــه يــشــيــر إلـــى أن 
ــار، بـــشـــكـــل عـــــــام، لــــم تـــرتـــفـــع،  ــ ــعــ ــ الأســ
تنتظر  الشركات  أن  إلــى  يشير  لكنه 
ــا  ــداهــ بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض لـــتـــقـــوم احــ
ــك، يــقــتــرح  ــذلــ بـــالـــخـــطـــوة الأولــــــــى. ولــ
تكليف الأمن العام بمراقبة التسليم 
لدى التجار، أسوة يحصل مع مادة 
المـــــــــازوت، لــلــتــأكــد مــــن أن الــبــضــاعــة 
تـــبـــاع مـــن دون زيـــــادة فـــي الأســـعـــار. 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد،  ــ أمــ
فتؤكد مصادرها أن لا صلاحية لها 
الزجاج  وتسليم  بيع  عملية  لمراقبة 
والألـــومـــنـــيـــوم، لــكــنــهــا تــدعــو كـــل من 
للتقدم  مــرتــفــعــة  أن الأســـعـــار  يــشــعــر 
ــوزارة، الــتــي ستقوم  ــ بــشــكــوى إلـــى الــ
وتسطير  الأمــر،  من  بالتأكد  بسرعة 

ضبط بالمخالفين.

تضارب في المعلومات

بشأن رفع أسعار الزجاج 

والألومنيوم: الرقابة 

هي الحل

دعوات للأقل تضرراً 

لعدم الضغط على 

قطاع تركيب

الزجاج والألومنيوم
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إعداد

زهراء رمال

عندما تتم صفقة انتقال لاعب كرة القدم إلى أحد الأندية بنجاح، 

جرت العادة خلال تقديمه إلى جماهير النادي، أن يقوم بتقبيل شعار 

النادي الموجود على القميص الذي يرتديه. والأمر لا يقتصر على ذلك، 

لون الشعار أيضاً عند الاحتفال بتسجيل 
ّ
إذ غالباً ما تشاهد اللاعبين يقب

 شعار النادي يقع على الجانب العلوي 
ّ

هدفٍ حاسم. ليس غريباً إذاً أن

الأيسر من القميص، أي فوق القلب تقريباً. النادي في قلب اللاعب. 

ختزل في الشعار
ُ

ه ي
ّ
وتاريخ النادي كل

فيتشر

قصص ترويها شعارات الأندية... 

لا مكان للصدفة هنا!

 مــعــظــم شـــعـــارات الأنـــديـــة 
ّ
ــكّ أن لا شــ

الــشــعــارات  الــحــالــيــة هــي ليست ذات 
الــنــادي.  تأسيس  عند  صُمّمت  الــتــي 
على  خاط 

ُ
ت الشعارات  كانت  فسابقاً 

ــبـــي الـــفـــريـــق فـــقـــط حــن  قـــمـــصـــان لاعـ
يلعبون مباريات مهمة مثل نهائيات 
الكأس المحلية، قبل أن يتم اعتمادها 
بــشــكــل أكــثــر تـــكـــراراً عــلــى الــقــمــصــان، 
 ما 

ً
في ستينيات القرن الماضي. عادة

الــشــعــارات صــور أسلحة،  تــضــمّ تلك 
مدينة  فــي  محلية  معالم  حــيــوانــات، 

حتى  أو  البارزة  صناعاتها  الفريق، 
تواريخ مهمة للنادي، لذلك غالباً ما 
تــواجــه الأنــديــة صعوبة حــن تعتزم 
إجــراء تعديلات على شعارها، نظراً 
ــا يــحــمــلــه مــــن تــــــراث وتـــاريـــخ  ــى مــ ــ إلـ
الشعار  أضــحــى  لــهــا.  بالنسبة  مــهــم 
ــنــــادي،  ــا مــــن هـــويـــة الــ ــيـ جــــــزءاً أســـاسـ
ــجّــــعــــون عـــلـــى جــــــدران  يـــرســـمـــه المــــشــ
مــــدنــــهــــم، ويــــضــــعــــونــــه وشــــمــــا عــلــى 
أجــســادهــم. لـــذا فــقــرار الــتــعــديــل على 
الــشــعــار غــالــبــا مـــا يــلــقــى اســتــهــجــانــا 
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فالنسيا

تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــود قـــــــصـــــــة 
الــــــــــخــــــــــفــــــــــاش عــــلــــى 
الـــشـــعـــار إلــــى الــقــرن 
الـــثـــالـــث عـــشـــر حــن 
ــلــــك إنـــكـــلـــتـــرا  قـــــــاد مــ
جيمس الأول حملة 
لــفــتــح فــالــنــســيــا في 
ــــى بـــوابـــة  ــــل إلـ إســـبـــانـــيـــا، وعـــنـــدمـــا وصـ
ــة ســقــط  ــركـ ــعـ ــة المـ ــدايــ ــة وقـــبـــيـــل بــ ــنـ ــديـ المـ
ــه. اعـــتـــبـــرهـــا  ــيـــشـ ــلـــى رايـــــــة جـ ــفــــاش عـ خــ
المــلــك فــأل خــيــر، وبــعــدمــا نــجــح فــي فتح 
الخفاش على علم  أمر بوضع  فالنسيا 

المدينة وبعدها نادي فالنسيا.

آرسنال

الفريق  ارتبط شعار 
بـــالمـــدافـــع نـــظـــراً إلـــى 
تأسيسه في مقاطعة 
ولـــــــــــوويـــــــــــتـــــــــــش فــــي 
ــتـــي تــشــتــهــر  ــنـــدن الـ لـ
بــتــصــنــيــع الأســلــحــة. 
وكــــان الــشــعــار يضمّ 
سابقاً 3 مدافع غير واضحة المعالم، إلى 
أن تم لاحقاً الاكتفاء بوضع مدفع واحد 
البعض  الشرق ويعتقد  إلى جهة  موجّه 
أن توجيهه بهذا الاتجاه بسبب العدواة 

بين آرسنال وجاره توتنهام.

ليستر سيتي

يـــقـــع نــــــادي لــيــســتــر 
ــــي مــديــنــة  ســـيـــتـــي فـ
لـــــــيـــــــســـــــتـــــــر شـــــــايـــــــر 
والمــــشــــهــــورة بــكــثــرة 
الــــــثــــــعــــــالــــــب فــــيــــهــــا، 
الــبــعــض  أن  ــة  لـــدرجـ
خـــريـــطـــة   

ّ
إن يــــقــــول 

مدينة ليستر شاير تشبه رأس الثعلب 
لذلك ارتبط اسم النادي بلقب الثعالب. 
هوية  مــن  مهماً  جـــزءاً  الثعلب  وأصــبــح 
النادي، ليتمّ مزج الحيوان الذهبي في 
في  الأزرق  بـــالـــنـــادي  الـــخـــاص  الــشــعــار 

موسم )1948 - 1949(.

أياكس أمستردام

ــل 
ّ
كــــان الـــشـــعـــار يــمــث

أحـــد لاعــبــي الــفــريــق 
ــتــــعــــرض  وهـــــــــــو يــــســ
ــرة،  ــكــ ــالــ مـــــهـــــاراتـــــه بــ
تــغــيــيــر  تـــــم  ــه  ــ ــ أنـ  

ّ
إل

تــم  إذ  ــا،  ــ ــقـ ــ ذلــــــك لاحـ
اســـــــــتـــــــــبـــــــــدال لاعـــــــب 
ــانـــي  ــونـ ــيـ الــــفــــريــــق بـــــصـــــورة المــــقــــاتــــل الـ
»أياكس« الذي يعدّ أحد أبطال أسطورة 
حرب طروادة الإغريقية. واستقر أياكس 
على الــشــعــار الــحــالــي فــي عــام 1990، إذ 
محاطاً  اليوناني  المقاتل  وجــود  استمرّ 
مع  البيضاء  والخلفية  الأحــمــر  بــالــلــون 

اسم النادي باللون الأسود.

بنفيكا

ــلـــى شــعــار  وُضــــــع عـ
نـــــــادي بـــنـــفـــيـــكـــا فــي 
ــرٌ يـــرمـــز  ــ ــــسـ أعــــــــاه نـ
إلـــــــــــــى الاســـــــتـــــــقـــــــال 
والــــــــــتــــــــــطــــــــــلــــــــــعــــــــــات 
الــعــالــيــة، مــع خلفية 
مقسّمة  الــداخــل  فــي 
واللذين  والأبيض  الأحمر  اللونين  بين 
يـــرمـــزان إلــــى الــشــجــاعــة والــــســــام. لكن 
عقب انــدمــاج الــفــريــق مــع نـــادي غروبو 
ســــبــــورت أضـــيـــفـــت عـــجـــلـــة دراجــــــــة إلـــى 
 نادي غروبو ركز في بداية 

ّ
الشعار، لأن

تأسيسه على ركوب الدراجات.

ميلان

شــــــــــعــــــــــار الــــــــــنــــــــــادي 
الإيــــــطــــــالــــــي يـــحـــمـــل 
ــــن الأحـــــمـــــر  ــ ـ

َ
ــون ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ

والأســـــــــود والـــلـــذيـــن 
ــا  ــ ــــضــ يــــــــشــــــــيــــــــران أيــ
إلــــــــى لــــقــــب الـــــنـــــادي 
ــري«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ »الـ
الأحمر  الإيــطــالــيــة  باللغة  تعني  والـــذي 
ــــود. وتـــم وضـــع الــصــلــيــب الأحــمــر  والأســ
القديس  إلى صليب  كإشارة  بجانبهما 
الــنــادي ألفريد  جـــورج، تكريماً لمــؤســس 
إدواردز رجــل الأعــمــال الإنــكــلــيــزي الــذي 
جلب أول ألقاب الكالشيو للروسونيري.

ليفربول

يـــــــــتـــــــــكـــــــــوّن شــــــعــــــار 
ــادي مـــــن طـــائـــر  ــ ــنــ ـــ الـ
ــم  ــلــــق عـــلـــيـــه اســ ــــطــ يُ
»لــيــفــر بـــيـــرد«، وهــو 
أشهر طيور المدينة. 
إلــــى جـــانـــب الــطــائــر 
هـــنـــاك شــعــلــتــان من 
الــنــار، وفـــوق الــطــائــر عــبــارة »لــن تسير 
ــــوق مــدخــل  ــــودة فـ ــــوجـ وحـــــدك أبـــــــداً«، المـ
ــنــــادي الـــتـــاريـــخـــي بــيــل  بـــوابـــة مـــــدرب الــ
شانكلي الواقعة في الجهة الخلفية من 

النادي.

روما

يــــضــــمّ شــــعــــار رومـــــا 
صورة ذئبة معروفة 
ــا«، وهــي  بــاســم »لـــوبـ
صــــــــاحــــــــبــــــــة إحــــــــــــدى 
أشهر أساطير روما. 
أنـــقـــذت لـــوبـــا الـــتـــوأم 
رومولوس وروموس 
مـــن الـــغـــرق بــعــدمــا أمــرهــمــا »أمــولــيــوس« 
الذي أزاح والدهما عن العرش بالقفز في 
نــهــر الــتــيــبــر. وقــــرر الـــتـــوأم بــعــد ذلـــك بناء 
أخــاه بسبب  مدينة، لكن رومــولــوس قتل 
خــــاف عــلــى مــكــان بــنــاء المـــديـــنـــة، وســمــى 

المدينة باسم روما نسبة إليه.

أولمبياكوس

اعــــتــــمــــد الـــعـــمـــالـــقـــة 
الــيــونــانــيــون صــورة 
 
ً
شــــاب يــضــع إكــلــيــا
ــلــــى  مــــــــــن الــــــــــغــــــــــار عــ
رأســــه، والــــذي يرمز 
إلــى الفائز في دورة 
ــة.  ــيـ ــبـ الألــــعــــاب الأولمـ
التغييرات  النادي لبعض  خضع شعار 
ــنــــوات عـــديـــدة،  الــطــفــيــفــة عـــلـــى مـــــدى ســ
مــع اخــتــيــار الــلــونــن الأحــمــر والأبــيــض. 
الأحــمــر لــلــدلالــة عــلــى الــعــاطــفــة والنصر 
وتــرمــز  والــطــهــارة.  للفضيلة  والأبــيــض 
النجوم الأربع على رأس الشعار إلى 40 

لقب دوري لأولمبياكوس.

أتليتيكو مدريد

يـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز شـــــــعـــــــار 
ــد  ــدريــ ــكـــو مــ ــيـ ــتـ ــيـ ــلـ أتـ
والــــــــذي تــــم تــعــديــلــه 
بـــوجـــود   2017 عـــــام 
تــســلــق  ــاول  ــحــ يــ دبّ 
ــة فــي  ــ ــراولـ ــ شــــجــــرة فـ
ــــوي،  ــلــ ــ ــعــ ــ ــ الــــــــجــــــــزء ال
مــع وجـــود 7 نــجــوم حــولــه. وتــرجــع هذه 
ــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر حيث  ــى الـ الــــرمــــوز إلــ
اشــتــهــرت مــديــنــة مـــدريـــد بــكــثــرة وجـــود 
الــفــراولــة والـــدبـــب، بينما تشير  أشــجــار 
الــنــجــوم الــســبــع إلـــى مــجــمــوعــة الــنــجــوم 
الشهيرة بكوكبة الدب الأكبر والتي كانت 

ستخدم قديماً لتحديد الاتجاهات.
ُ
ت

مانشستر سيتي

مـــن  ــة  ــ ــنـ ــ سـ  19 ــــد  ــعـ ــ بـ
شـــــــــــــعـــــــــــــار الـــــــنـــــــســـــــر 
ــي والــــنــــجــــوم  ــبــ ــذهــ الــ
ــه  ــدلـ ــبـ ــتـ الـــــــثـــــــاث، اسـ
ــام  ــز« عـ ــزنـ ــيـ ــتـ ــيـ »الـــسـ
بــــوردة حــمــراء   2015
وســــفــــيــــنــــة. الـــــزهـــــرة 
الوطنية الحمراء أو )زهرة لانكشير( هي 
شعار نبلاء أسرة لانكشير، أما السفينة 
فـــي الــنــصــف الـــعـــلـــوي مـــن الـــشـــعـــار فهي 
ــنـــادي الـــذي  لــيــســت فــكــرة جـــديـــدة عــلــى الـ
السابقة، وهي  الشعارات  استخدمها في 
تــمــثــل قــنــاة مــانــشــســتــر المــاحــيــة، وتــرمــز 

أيضاً إلى الروابط التجارية.

ويستهام يونايتد

ــر فـــــــي شــــعــــار  ــهــ ــظــ يــ
الـــــنـــــادي مـــطـــرقـــتـــان 
مــــــــن الــــــــنــــــــوع الــــــــذي 
ــتـــخـــدم فــي  ــان يُـــسـ ــ كــ
ــة الــــحــــديــــد  ــاعـــ ــنـــ صـــ
والسفن، وذلك يعود 
 شركة »تايمز 

ّ
إلى أن

آيرون وورك« كانت هي مؤسِسة النادي 
قبل تغيير اسمه، وهي شركة مختصّة 
بــأعــمــال الــحــديــد وصــنــاعــة الــســفــن. لكن 
عندما تحوّل الفريق إلى عالم الاحتراف 
 
ّ
 أن

ّ
غيّر اسمه إلى ويستهام يونايتد، إل

وبقيت  بــه  التصقت  بــالمــطــارق  تسميته 
معتمدة في شعاره.

تستكمل اليوم مباريات 

المرحلة 16 من دوري 

أبطال أوروبا، المؤجلة من 

شهر آذار/ مارس الماضي 

بسبب تفشي فيروس 

لعب 
ُ

كورونا المستجد. وت

اليوم مباراتان بين برشلونة 

الإسباني ونابولي الإيطالي، 

وفي ألمانيا يستضيف 

بايرن ميونيخ نادي تشلسي 

الإنكليزي )تلعب المباراتان 

22:00 بتوقيت بيروت(

ــم الـــــيـــــونـــــانـــــي يـــانـــيـــس  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ يـــــــــرى الـ
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أن الـــتـــحـــدي الأكــبــر 
ضمن  الـــذي  بــاكــس  ميلووكي  لفريقه 
الـــدوري  فــي  الشرقية  المنطقة  صـــدارة 
ــيــــركــــي لمـــحـــتـــرفـــي كـــــرة الـــســـلـــة، لا  الأمــ
يكمن في خصومه بل لدى فريقه بحدّ 
ـــق يــانــيــس بــشــكــل كــبــيــر مع 

ّ
ذاتـــــه، تـــأل

زمــيــلــه كــريــس مــيــدلــتــون وقــلــبــا تأخر 
فــوز على ميامي هيت  إلــى  ميلووكي 
يانيس  قـــال  اورلانـــــــدو.  فـــي   116-130
ــــان تــحــديــا جــيــداً  الــبــالــغ 25 عـــامـــا: »كـ
لــنــا. مـــن الــجــيــد أن نـــواجـــه المـــحـــن. من 
الجيد ألا تكون مرتاحاً. من الجيد أن 
ر بالنتيجة. من الجيد أن نطارد 

ّ
نتأخ

نتحسّن.  الطريقة  بــهــذه  لأن  الــخــصــم، 
تــحــتــاج إلـــى الــتــحــديــات كـــي تتحسّن 

كفريق«.
وعــلــى غــــرار المــوســم المــاضــي سيكون 
الـــذي أحــرز  فــريــق ولايـــة ويسكونسن 
مـــتـــصـــدّراً   ،1971 ــام  ــ عـ الـــوحـــيـــد  لــقــبــه 
الأدوار  فــــــــي  الـــــشـــــرقـــــيـــــة  ــه  ــتــ ــقــ ــطــ ــنــ لمــ
الإقصائية »بلاي أوف«. لكن هذه المرة 
اليوناني  نجمه  مع  ميلووكي  يسعى 
النهائي، في  الــدور  إلــى بلوغ  يانيس 
 مــنــافــســة مــتــوقــعــة مـــع تــورونــتــو 

ّ
ــل ظــ

رابتورز وصيفه وحامل اللقب. أضاف 
يانيس »ربما التحدي الأكبر بالنسبة 
نلعب؟  أن  هــو نحن. كيف يجب  إلينا 
ــذي يـــجـــب أن نـــقـــدمـــه؟ هــل  ــ ــ الـــجـــهـــد الـ
سنلعب من أجل بعضنا البعض؟ هل 
ســنــدافــع بــشــراســة. هــل ســنــبــذل جهداً 

قة بنا«.
ّ
إضافياً؟ كل الأمور متعل

الفارق الكبير في النتيجة، إلا  وبرغم 
أن ميامي هيت تقدّم ميلووكي بفارق 
23 نقطة، برغم غياب نجمَيه المصابَين 
والسلوفيني  كاحله  في  باتلر  جيمي 
 

ّ
ــتــــش فــــي قــــدمــــه. ودق ــيــ غــــــــوران دراغــ

الــثــنــائــي يــانــيــس ومـــيـــدلـــتـــون جــرس 
 

ّ
الثاني، فسجل كل الإنــذار في الشوط 

منهما 33 نقطة، وساهما في سلسلة 

ــي يسعى 
ّ
بــعــد خــســارتــه الــلــقــب المــحــل

برشلونة للتقدم أوروبياً في محاولة 
ــقـــاري وبلسمة  مــنــه لــخــطــف الــلــقــب الـ
الجميع  المــوســم.  بعد خيبات  جراحه 
يعرف أنه ليس من السهل على كتيبة 
الــذهــاب بعيداً  المـــدرب كيكي سيتيين 
أنــــه لا شــيء  إلا  الأبــــطــــال،  فـــي دوري 
 أيـــضـــا. بــرشــلــونــة يعتمد 

ً
مــســتــحــيــا

عـــلـــى نـــجـــمـــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
 عـــدم ثــبــات مستوى 

ّ
مــيــســي، فـــي ظـــل

أنــطــوان غــريــزمــان وبــاقــي الــرفــاق في 
الــكــتــيــبــة الــكــاتــالــونــيــة. مــيــســي وحــده 
ــادر عــلــى الــــذهــــاب بــبــرشــلــونــة  ــ غــيــر قـ
الــلــقــب، وهــنــاك أمــل كبير  بعيداً نحو 
يتحسّن  أن  الكاتالوني  البيت  داخـــل 

كايل كوزما 21 نقطة وانتوني ديفيس 
ــيــــف  وأضــ ــابــــعــــة.  ــتــ مــ و12  ــة  ــطـ ــقـ نـ  17
اســــم جــيــمــس إلــــى لائـــحـــة طــويــلــة من 
ــانــــي الـــيـــكـــس  ــيــــث يــــعــ الإصــــــــابــــــــات، حــ
كاروسو من آلام في الرقبة، وديفيس 
فـــي الـــكـــاحـــل، ومـــاركـــيـــف مـــوريـــس في 

الورك، كينتافيوس كالدويل بوب في 
الأضلاع ودوايت هاورد في الركبة.

ــة مــحــتــمــلــة بــــن لـــوس  ــهـ وقـــبـــل مـــواجـ
مافريكس  ودالاس  كليبرز  أنــجــلــوس 
في الــدور الأول من البلاي أوف، حقق 
فوزاً  الغربية  المنطقة  وصيف  كليبرز 

كبيرة بسبب إيقاف الثنائي سيرخيو 
بــوســكــيــتــس وآرتــــــورو فـــيـــدال لــتــراكــم 
 الاعتماد سيكون 

ّ
البطاقات، لذلك فإن

ــي ســــيــــرجــــي روبــــيــــرتــــو  ــاثــ ــثــ عــــلــــى الــ

وفرينكي دي يونغ وإيفان راكيتيتش، 
مــع إمــكــانــيــة مــشــاركــة ريــكــوي بــويــغ. 
أمـــا فـــي الــهــجــوم فــســيــكــون الــفــرنــســي 
غــريــزمــان حــضــر لــلــمــشــاركــة ليساعد 

ــــي الـــوقـــت  ــــن 18 نـــقـــطـــة مـــتـــتـــالـــيـــة فـ مـ
الحاسم. وإلى المجهود الهجومي في 
الحاسم، نجح دفــاع ميلووكي  الوقت 
في إحباط هجمات ميامي الأمر الذي 
أثــار إعجاب المــدرب مايك بوندهولزر 
»فـــــــي المــــجــــمــــل، كـــــــان انـــتـــبـــاهـــنـــا إلــــى 

التفاصيل في هذا القطاع أفضل«.
ومن دون نجمه ليبرون جيمس، خسر 
لـــوس أنــجــلــوس لــيــكــرز بــطــل المنطقة 
الــغــربــيــة، أمـــام هيوستن روكــتــس 97-

113. وبـــرز مــع روكــتــس، رابـــع المنطقة 
ــة، نــــجــــمــــه جــــيــــمــــس هــــــــاردن  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
صاحب 39 نقطة و12 تمريرة حاسمة 
و8 مــتــابــعــات. وســيــطــر روكــتــس على 
مــجــريــات الــلــقــاء بــرغــم افــتــقــاده أيضاً 
نجمه الآخر راسل وستبروك المصاب 
بـــفـــخـــذه. وفــــي غـــيـــاب جــيــمــس، سجل 

وضـــع الــفــريــق والــاعــبــن بــعــد خيبة 
الدوري الذي توّج به الغريم التقليدي 

للبارشا، ريال مدريد.
ــن إقــامــة  ــا يــســتــفــيــد بــرشــلــونــة مـ ــمـ ربّـ
ــاراة عـــلـــى مــلــعــب كـــامـــب نــــو رغـــم  ــ ــبـ ــ المـ
الصحافة  وبحسب  الجمهور.  غــيــاب 
 المــــدرب اســتــقــرّ على 

ّ
ــإن الــكــتــالــونــيــة فــ

للفريق. وسيلعب  النهائية  التشكيلة 
كليمينت  الفرنسي  مــن  بكل  سيتيين 
إلــى جانب  الــدفــاع  فــي قلب  لينغليت 
جـــيـــرارد بــيــكــيــه، بــعــد تــعــافــي الــاعــب 
الفرنسي من إصابة في الفخذ وتأكّد 
لــحــاقــه بــــالمــــبــــاراة، وســـيـــشـــارك أيــضــا 

سيميدو وألبا.
أمّــــا فـــي خـــط الـــوســـط فــهــنــاك مشكلة 

مـــتـــابـــعـــة. ولــــــــدى مــــافــــريــــكــــس، ســجــل 
 30 بورزينغيس  كريستابس  اللاتفي 
دونتشيتش  لوكا  والسلوفيني  نقطة 

29 نقطة.
ترايل بلايزرز مركزه  وعــزز بورتلاند 
الــتــاســع فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة بــفــوزه 
على دنفر ناغتس 125-115. وتساوى 
مع   )32( الانتصارات  بعدد  بورتلاند 
معه  يتنافس  الــذي  غريزليز  ممفيس 
ــيــــرة المـــؤهّـــلـــة إلــى  عــلــى الــبــطــاقــة الأخــ

البلاي أوف.
ــيـــارد نجم  ــان دامــــيــــان لـ ــادة كــ ــعـ ــالـ وكـ
ــاراة  ــبــ ــهــــى المــ الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة وأنــ
برصيد 45 نقطة، بينها 11 ثلاثية من 
18 مــحــاولــة إلــى 12 تــمــريــرة حاسمة. 
المنطقة  فــي  والــتــاســع  الثامن  ويلتقي 
الغربية بمباريات فاصلة في 15 و16 
بطاقة  على  للحصول  أغسطس  آب/ 
في الدور الأول من البلاي أوفس ضد 

لوس أنجلوس ليكرز.
المميز  صعوده  صنز  فينيكس  وتابع 
بعد العودة من توقف فرضه فيروس 
كورونا المستجد، بفوزه الرابع توالياً 
 .99-114 بيسرز  انــديــانــا  حساب  على 
وفــرض صنز نفسه زائـــراً مفاجئاً في 
المنافسة على بطاقات الملحق الأخيرة 
وبعد  الإقصائية.  الأدوار  إلــى  المؤهلة 
يــومــن مـــن ســلــتــه الــرائــعــة فـــي الــوقــت 
القاتل ضد كليبرز، سجل ديفن بوكر 
ودي  تمريرات حاسمة  و10  نقطة   20

اندريه ايتون 23 نقطة و10 متابعات.
ومن جهة بيسرز، سجل تي جاي وارن 
أرقامه  وكانت  متابعة،  و11  نقطة   16
 عن 53 نقطة سجلها ضد 

ً
بعيدة مثلا

السبت  ســيــكــســرز  سفنتي  فــيــادلــفــيــا 
الماضي.

ــز بـــيـــلـــيـــكـــانـــز  ـــ ــانـ ـــ ــــيـ ــو أورلــ ــيــ وحـــــــــرق نــ
آخـــر أوراقـــــه بــخــســارتــه الــكــبــيــرة أمـــام 
ساكرامنتو كينغز 125-140، فتساويا 

في المركز الثاني عشر.

التأهّل، ولكن هــذا لا يمنع من أن  من 
تكون القمة غاية في الإثارة. وبحسب 
ــي لــكــرة الــقــدم  ــ مــوقــع الاتــحــاد الأوروبـ
 بــايــرن ميونيخ أضـــاف عـــدداً من 

ّ
فـــإن

المـــبـــاراة وهـــم جمال  الــاعــبــن لقائمة 
موسيالا ومالك تيلمان وبرايت آري-
إم بي. وتمّ استبعاد أوليفر باتيستا 
وجــوشــوا زركـــري وســاربــريــت سينج 
ولاسي ماي من القائمة المكونة من 25 
ــع أن يــشــرك المــدرب 

ّ
لاعــبــا. ومــن المــتــوق

الصغار  اللاعبين  بعض  فليك  هاينز 
خاصّة في حال حسم النتيجة باكراً، 
هــدفــا سريعاً خلال  أو سجل لاعــبــوه 

اللقاء حسم من خلاله النتيجة.
الـــنـــجـــم  ــد  ــاعــ ــســ يــ أن  ـــــع 

ّ
المـــــتـــــوق ومـــــــن 

البرازيلي فيليبي كوتينيو فريقه في 
المباراة بحسب صحيفة »كيكر«  هذه 
الصحيفة  وقالت  الانتشار.  الواسعة 
 مــن 

ً
إن كـــوتـــيـــنـــيـــو ســــيــــشــــارك بــــديــــا

ــان الــــذي  الـــفـــرنـــســـي كــيــنــغــســلــي كــــومــ
يعاني من مشاكل عضلية.

إذاً هي سهرة جميلة من دوري أبطال 
اوروبا، حيث ينتظر عشاق برشلونة 
فــريــقــهــم لــكــي يــنــفــض غــبــار الخيبات 
ــيـــداً فــــي أمــجــد  ــعـ المـــحـــلـــيـــة ويــــذهــــب بـ
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة. وعــلــى الجانب 
الآخــــــــر ســـيـــســـعـــى تـــشـــلـــســـي لــتــقــديــم 
ــة فــي ظــل الأداء الجيد 

ّ
صــــورة مــشــرف

ــراً. ويـــريـــد المــــدرب  ــيــ الـــــذي يـــقـــدّمـــه أخــ
لجماهيره  لامــبــارد  فــرانــك  الإنكليزي 
الــكــأس أمــام  أن تنسى خيبة خــســارة 
آرســنــال، مــن خــال الــذهــاب بعيداً في 

البطولة الأوروبية.
)الأخبار(

باكس يضمن صدارة المنطقة الشرقية

برشلونة لحفظ ماء الوجه وقمة كبيرة في ألمانيا

خسر لوس أنجلوس ليكرز 

من دون نجمه ليبرون جيمس

نتظر أن تكون قمة 
ُ
ي

تشلسي وبايرن قوية رغم

النتيجة الكبيرة في الذهاب

لافتاً 111-126.
وحــســم كــلــيــبــرز المـــبـــاراة فـــي الــدقــائــق 
الأخـــيـــرة بــأربــع ثــاثــيــات مــن دون رد 
مــن فريق ولايــة تكساس. وعلى غــرار 
قــاد تورونتو  المــاضــي عندما  المــوســم 
تاريخه،  فــي  الأول  لقبه  إلــى  رابــتــورز 
بــــدأ الــنــجــم كـــواهـــي لــيــنــارد يــرفــع من 
 29 نــقــطــة بــيــنــهــا 4 

ً
إيـــقـــاعـــه مـــســـجّـــا

ثلاثيات من 8 محاولات.
بالتنفيذ،  الأمـــر  ق 

ّ
»يتعل لــيــنــارد:  قــال 

الـــتـــأكّـــد مـــن بــــذل الـــجـــهـــد. الاســـتـــعـــداد 
ــة جـــســـديـــا  ــ ــــوزيـ ــهـ ــ ــــجـ ــاريــــات والـ ــبــ ــمــ ــلــ لــ

وذهنياً«.
ــر بـــول جـــورج  كــمــا ســجــل الــنــجــم الآخــ
تــمــريــرات  نــقــطــة و7 مــتــابــعــات و6   24
حــاســمــة ولاعـــــب الارتــــكــــاز الـــكـــرواتـــي 
و15  نـــقـــطـــة   21 زوبـــــاتـــــس  أيـــفـــيـــتـــســـا 

ميسي ولويس سواريز.
ورغــم ذلــك لن تكون سهلة أمــام فريق 
ــــوي كـــنـــابـــولـــي. وتــــحــــدثــــت تـــقـــاريـــر  قــ
ــيــــة إيــــطــــالــــيــــة فــــــي الـــيـــومـــن  صــــحــــافــ
المــاضــيــن عــن جــهــوزيــة معظم لاعبي 
ــادي الـــجـــنـــوب الإيـــطـــالـــي لــلــمــبــاراة.  ــ نـ
انـــتـــهـــت  الــــــذهــــــاب  ـــاراة  ــ ــبـ ــ يُـــــذكـــــر أن مــ
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله في 

نابولي.
وفي المباراة الثانية تبدو المهمّة على 
أنه   

ّ
إل لبايرن ميونيخ،  الــورق سهلة 

 
ّ

لا شـــيء محسوماً حــتــى الآن فــي ظــل
تطور مستوى تشلسي أخيراً. النادي 
البافاري حسم مباراة الذهاب بثلاثة 
أهـــداف مــن دون ردّ، وهــو بــات قريباً 

NBA

دوري أبطال أوروبا

يريد برشلونة التعويض من خلال البطولة الأوروبية )أ ف ب(

ز بورتلاند ترايل بلايزرز مركزه التاسع في المنطقة الغربية )أ ف ب(
ّ
عز

والمشجعين،  الجماهير  بــن  ورفــضــا 
متهمّين النادي بتدمير التراث الذي 
 قرار تعديل 

ّ
يكتنزه الشعار. ورغم أن

ــرار إداري،  الــشــعــار هــو فــي الــعــادة قـ
يــحــاول  الأنــــديــــة  مـــن  الـــعـــديـــد   

ّ
أن  

ّ
إل

اختيار  فــي عملية  إشـــراك جــمــهــوره 
الــتــعــديــل المـــنـــاســـب، كــمــا فــعــل نـــادي 
عــــام 2015، حين  مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنكليزي عن شعاره  الــنــادي  كشف 
الـــجـــديـــد بــعــد فـــتـــرة تـــشـــاور وصــلــت 
إلــــى شــهــر كـــامـــل. وهــــذه الــتــغــيــيــرات 
الــيــوم بالنسبة  تــعــدّ ضـــروريـــة جـــداً 
ــة تـــحـــقـــيـــقـــا لأغـــراضـــهـــا  ــ ــديــ ــ إلــــــى الأنــ
والــتــرويــجــيــة لا سيما  الــتــســويــقــيــة 
الــشــعــار   

ّ
إن إذ  الـــرقـــمـــي،  الـــعـــالـــم  فـــي 

ــم يـــعُـــد يــظــهــر فـــقـــط عـــلـــى قــمــصــان  لــ
اللاعبين فــي المــاعــب، بــل أيضاً بات 
يُــســتــخــدم لــلــتــعــريــف بـــالـــنـــادي على 
منصات مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة، ليتحوّل إلى علامة تجارية 
ــادرة عــلــى جـــذب المشجعين  ــ مــهــمــة قـ
 وراء 

ّ
أن  

ّ
إل بــإتــقــان.  تــم تصميمه  إذا 

كــل شــعــار فــريــق قــصــة، قــصــة تــاريــخ 
وحضارة وهوية.
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محمد علي جعفر *

رات الحالية في المنطقة والعالم، تحتاج مقاربة الأحداث 
ّ
رغم القلق الدائم من تصاعد الأزمات والتوت

ل نحو نظامٍ جديد. مخاضٌ ينطوي على قضايا  الراهنة إلى لحاظ أنّ العالم يعيش مخاض التحوُّ
 إلى أنماط الصراع بما تعنيه من أساليب وأدوات، وهو ما 

ً
كثيرة تتخطى أهداف الصراعات، وصولا

بات يحتاج إلى مقاربات حديثة.
ل.   أكثر البلدان النامية الغارقة في أزماتها البنيوية، لم تمتلك بعد الإحاطة المطلوبة بمسار التحوُّ

ّ
ولعل

نها من حجز مكان لها في مستقبل الدول، 
ِّ
ما يعني أنّ قدرتها على إدارة التحوّلات، وبشكل يُمك

 
ّ

لا يزال بعيداً. لكنّ المشكلة في الدول النامية، أعمق من مجرّد تحديد منهجية عمل تنموية، في ظل
غياب منطق الدولة وانتقاص غالبية هذه الدول للرابطة الكيانية الجامعة، وطغيان المعايير الفئوية 
 أزمة يمرّ بها لبنان.

ّ
على المصلحة العامة. وهو ما ينطبق على الحالة اللبنانية، ويظهر جلياً مع كل

مات لا وجهات نظر، تغيب عن نقاش 
ّ
عتبر مُسل

ُ
ق بعملية بناء الدولة، وت

ّ
وهنا، فإنّ حقائق عدّة تتعل

ق ببناء الدولة، إلى لحاظ التالي من منطلقات ترتبط 
ّ
النخب في لبنان. نحتاج في أيّ مقاربة تتعل

بعملية بناء الأوطان:
للدولة والتي  القوة الإستراتيجية  الدولة تعني وتساوي بناء وتفعيل عناصر  إنّ عملية بناء   :

ً
أولا

تطال الصُعد: الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية العسكرية، التقنية التكنولوجية، التعليمية التربوية 
أن  والتي يجب  للدولة،  القومي  الأمــن  بمكوّنات  ترتبط  التي  المتداخلة  الأصــعــدة  والإعــامــيــة. وهــي 

همّ المواطن.
َ
تحكمها سياسات عامّة، على اعتبارها ت

ثانياً: إنّ عملية تكوين الدولة بما تعنيه من نموذج حكم يُدير بنظامه )السياسي( عناصر الدولة 
)شعب، حكومة، سيادة وإقليم(، تهدف إلى تأمين احتياجات المواطن. وبالتالي يُشكل المواطن هدف 
نها من تلبية احتياجاته المتطوّرة، من 

ِّ
تكوين الدولة وتقوية مؤساساتها )إداراتها العامة(، بما يُمك

خلال خدمات عامّة تواكب الحداثة.
ى الفئوية بشكل 

ّ
ثالثاً: تحتاج هذه العملية إلى مسألتين أساسيتين. إلى منظومة قيَم جامعة تتخط

يُرتب عناصر الهوية المجتمعية، وإلى تعزيز سيادة الدولة على أراضيها، بما تعنيه السيادة من 
سيطرة الدولة على إقليمها، وبشكل يحمي استقرارها الداخلي وحدودها ومصالحها مع الخارج!
الدولة لهذا العنصر، والذي   الإضــاءة على ما تعنيه السيادة، يُمكن أن يوضح أهمية امتلاك 

ّ
ولعل

الدولة على بسط  القانوني، تعني قدرة  الدولة. السيادة بتعريفها  يعتبره البعض موازياً لما تعنيه 
لمفهوم  السياسي  التعريف  لكنّ  والدفاع.  والأمــن  الاستقرار  وتأمين  والخارج  الداخل  في  سلطتها 
السيادة، يُضيف إلى التعريف القانوني أهمية وجود القدرة العملية للدولة على تحقيق ذلك، وبما 
قدرة  وجــود  دون  من  السلطة  فــإنّ شرعنة  لذلك،  الاستراتيجية.  بيئتها  في  التحدّيات  مع  يتلاءم 
فعلية على بسطها بما يحفظ مصالح الدولة، يجعل الدولة فاقدة للسيادة. وإذا كانت مصالح الدولة 
السيادة مرتبطة بحفظ مصالح  صبح 

ُ
المواطن، ت الحديثة( مصالح  الدولة  تساوي )بحسب منطق 

المواطن! فأين نحن من ذلك في لبنان؟
الجامعة، وضياع  الهوية  القانون، وفقدان  دولــة  وأبعد من مجرّد غياب  دة 

ّ
المشكلة معق لبنان،  في 

البناء الديموقراطي للكيان. في لبنان، نخبة حاكمة أمعنت، ومن  المصالح الوطنية، وانهدام ركائز 
المــواطــن، في ترسيخ واقع  العام وهموم  خــال ما تملكه من عقلية مــوروثــة، في مقاربتها للشأن 
 بنيوياً يمنع أيّ نجاحٍ 

ً
النظام السياسي الذي ساهم في استشراء الفساد كحالة واقعية أوجدت خللا

للمعالجات الإصلاحية، ويسمح بتغييب سيادة القانون. فهل حصل في تاريخ الشعوب، أن وصل 
إهمال المسؤولين عنها إلى التسبّب بجريمة كالتي حصلت، قبل أيام، في مرفأ بيروت؟ وكيف يُمكن 
شبه نتائج حربٍ نووية عليه، جراء إهمال دولته مما 

ُ
تفسير أن يُعاني شعبٌ من نتائج كارثية ت

ساهم في قتل وجرح وفقدان مئات المواطنين الأبرياء؟
عتبر السمة 

ُ
لــكــنّ مــا جــرى يحتاج إلــى نــقــاشٍ أعــمــق حــول الأســبــاب. ففرضية الإهــمــال، والــتــي ت

لغي فرضية استثمار هذا الإهمال 
ُ
التاريخية للحكم والإدارة العامة والنظام السياسي في لبنان، لا ت

ت هذه الفرضية، أنّ تحدّي السيادة الذي  من خلال هجومٍ سيبراني. وهو ما يعني في حال صحَّ
ى مجرّد الحديث عن بسط سلطة القانون ومحاسبة الفاعلين، ويطرح 

ّ
يواجه الدولة اللبنانية يتخط

إشكالياتٍ حول معادلاتٍ جديدة، يجب أن تحكم سيادة لبنان أمام الاعتداءات الخارجية، وبشكل 
القومي والــذي يفتقد  الأمــن  إلى مكوّنات  الإلكتروني  الأمــن  التحوّلات نحو إضافة عنصر  يواكب 

لبنان إلى معادلته.
 الكثير من الناس في العالم، لا يدركون أن هجوماً إلكترونياً يمكن أن يكون بنتائجه مُدمّراً 

ّ
ولعل

العنبر 12 في مرفأ  بأنّ إهمال  الهجوم بقنبلةٍ نووية. تساؤلاتٍ عدّة توحي  الذي يساوي  بالقدر 
بيروت تم استغلاله. العصف الانفجاري، الذي ساهم في هزّات ارتدادية طالت مناطق عدّة في لبنان، 
نة، من دون  خزَّ

ُ
الم النيترات  ووصلت إلى قبرص ودول محيطة، حتمية عدم إمكانية انفجار مــادّة 

ها 
ّ
ل
ُ
صاعق تفجيري، السياق العام للأحداث مع لحاظ مكان الانفجار وتوقيته وآثاره الاقتصادية، ك

 وقوع الانفجار إلى جانب البحر، ساهم في امتصاص المياه لأكثر من 
ّ

تدعم الفرضة الثانية. ولعل
50% من القوة الانفجارية.

 وضوحاً للجمهور، حيث يظنّ الجميع 
ّ

هذا التهديد الخطير الناتج عن الهجمات السايبرية، يبدو أقل
ل الإلكتروني لا تهدف إلى أكثر من سرقة البيانات. لكنّ أحداثاً عدة سابقة 

ّ
بأنّ معظم حوادث التسل

)حصلت في روسيا وأميركا والصين وأوكرانيا وإيران(، أثبتت أنه يُمكن إقحام برمجيات خبيثة 
داخل أنظمة معيّنة مثل أنظمة الطاقة )الكهرباء والماء(، لأهداف توليد احتكاك أو افتعال حرائق أو 
التأثير على مستوى التشغيل في نظام معيّ، بشكل يؤدي إلى  القيام بتفجير. أو قد يتم  حتى 
م بالآثار بحسب أهداف ومكان 

ّ
د انفجاراً، أو عبر التفجير عن بُعد. ويتمّ التحك

ّ
احتكاك كهربائي يول

الهجوم.
ثبت التجربة أنّ مقاربة الأزمات في لبنان لا تزال تقليدية بعيدة 

ُ
بالنتيجة، وبعيداً عن التحليلات، ت

 غياب الرؤية والتخطيط وانعدام المسؤولية وخللٍ في المحاسبة 
ّ

عن منطق الدولة الحديثة. في ظل
والقضاء، مع طغيان منطق التسويات على عملية صُنع القرار السياسي، يحتاج لبنان إلى عملية 
تنمية سياسية تؤدي إلى تغييرٍ قِيميٍ يطال ذهنية الشعب وعقلية الحكم. وحتى يحصل ذلك، يبقى 
الحديث عن بناء الدولة بما تعنيه من بناء عناصر قوة الدولة القادرة على حماية شعبها وحفظ 

حقوقه وضمان مصالحها أمام الخارج، أمراً صعباً.
وبين فرضية الإهمال وفرضية الهجوم، يُصبح ما حصل في مرفأ بيروت، بنتائجه الكارثية على 

 دولة لبنانية فاقدة للسيادة!
ّ

لبنان، واحداً، في ظل
* متخصص في التخطيط للسياسات والحوكمة

بين الإهمال وفرضية الهجوم:

حين تفقد الدولة عنصر السيادة

تسيير الأمـــور كــي لا تقع الــواقــعــة، ولــو كان 
ذلك على حساب الطبقات الشعبيّة، التي لم 
منها:  موقفه  توضيح  بعد  الــحــزب  يستطع 
ظ، هو مع 

ّ
بتحف لكن  النقد  هو مع صندوق 

الحفاظ على الثروات الوطنيّة لكن يتحمّس 
الفساد لكن  للخصخصة، هو يريد محاربة 
لم يعثر بعد على فاسدين شيعة، ثم يتعجّب 
ما 

ّ
مة كل

ّ
عندما تصدر ردّة فعل طائفيّة منظ

ــرَ فــســاد الــســنــيــورة. وإذا كـــان نبيه بــرّي  كــ
ُ
ذ

 
ّ
يضع قدماً في ٨ آذار وقدمَيْ في ١٤ آذار، فإن

الرأسمالي،  الخيار  فــي  بثقله  يُلقي  الــحــزب 
السياسة  الاشتراكيّة بشعارات  ويكتفي من 
الدولية للدول الاشتراكيّة أو اليسار الغربي. 
ع منذ انتفاضة تشرين لحماية  الحزب تطوَّ
الـــنـــظـــام، وإعــــــادة تــشــكــيــل الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
ــزب الــلــه بــعــزل  )حــتــى الــســاعــة، لا يــطــالــب حـ
أو مــحــاكــمــة الــســنــيــورة، أو مــحــاكــمــة رئيس 
المحكمة العسكريّة الذي أطلق سراح المجرم 
ــــؤدّي  ــه يــخــشــى أن تـ ــ ــ

ّ
ــاخــــوري، لأن ــفــ ــر الــ ــامـ عـ

المــحــاكــمــات إلـــى زعـــزعـــة بــنــيــان هـــذا الــنــظــام 
العزيز(.

ــر، اندلعت 
ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق الــشــديــد الــتــوت

الانـــتـــفـــاضـــة الــلــبــنــانــيّــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق 
»كـــورونـــا«،  غــيــر المــحــســوم، وقــعــت واقــعــة الــــ
وتلتها قبل أيّام فاجعة انفجار مرفأ بيروت. 
»المــكــتــوب« يسهل  المــؤمــنــون بــيــقــن ديــنــي بـــ
عــلــيــهــم تـــقـــبّـــل الــــفــــواجــــع، أو يــســهــل عــلــيــهــم 
تفسيرها. أما الخارجون عن الإيمان الغيبي، 
فيمكن لهم ـــــــ لو أرادوا الإيمان بالحظ، وهذا 
الديني  الــغــيــبــي  الإيـــمـــان  يــســتــبــدل  أن  يمكن 
بـــالإيـــمـــان الــغــيــبــي الـــوثـــنـــي، جـــعـــل الــحــيــاة 
ــرد، تــرمــي فــتــفــوز أو تخسر.  الــدنــيــا لــعــبــة نــ
أو يــمــكــن الــتــعــامــل مــع الــنــكــبــات الــســيــاســيّــة 
م 

ّ
المعل مع  ه 

ّ
يلوم حظ الــذي  التلميذ  بطريقة 

ــمــة كــي يــبــرّر لأهــلــه أســبــاب رســوبــه. 
ّ
أو المــعــل

 فــي ذهني بيان حركة »فــتــح«، فــي عام 
َ

علق
كِ 

ّ
١٩٧٠، عن وفاة عبد الناصر، إذ قال: »حظ

 العدوّ الإسرائيلي 
ّ
عاثر، يا فلسطين«، أي أن

 
ّ
أن الرابحة. والمفارقة،  اليانصيب  فاز بورقة 

حركة »فتح« كانت تخوّن عبد الناصر، قبل 
أيّـــام فقط مــن وفــاتــه، بسبب مــبــادرة روجــرز 
ـــة فــي 

ّ
)والــــتــــي كـــانـــت حـــركـــة المـــقـــاومـــة مـــحـــق

رفضها، مع أنها عــادت وقبلت بأسوأ منها 
بكثير(.

ــشــاهــد أهــــوال لــبــنــان المــتــوالــيــة، لــوم 
ُ
يــمــكــن لم

ل مشيئة الله، التي لم يشرح لي   أو تقبُّ
ّ
الحظ

 بشعب 
َّ

أحد أسباب قبولها بالظلم الذي حل
فلسطين المسالم عبر العصور. فبعد انهيار 
الاقتصاد اللبناني، نشبت جائحة »كورونا«، 
لبنان  استهداف  تقصّدت  وكأنها  وانتشرت 

الطائفي  الانعزالي  اليميني  ورثــة  إسرائيل، 
)الــــــذي بــــات ســـامـــي الــجــمــيّــل يــحــمــل لــــواءه 
بسبب غــيــاب الــقــيــادة الــفــاعــلــة فــي »الــقــوات 
الــلــبــنــانــيّــة« وبــالــرغــم مــن صــغــر حــجــم حــزب 
مــشــروع مقاومة  يــقــاوم  مــع يسار  الكتائب(، 
ــــرى مــقــاومــة  إســـرائـــيـــل الـــحـــالـــي، بــإحــيــاء ذكـ
ـــــــ وهـــي لــم تعد  يــســاريّــة لــم تــعــد مـــوجـــودة 
هم 

ّ
إن أي  التسعينيّات.  أوائـــل  منذ  مــوجــودة 

يـــروّجـــون لــلــحــنــن كــبــديــل لمـــشـــروع مــقــاومــة 
إسرائيل الحالي.

وُلــدَ  ل 
ّ
التكت آذار، فمشروع   ٨ فــي جانب  أمّــا 

ميتاً منذ التأسيس. نبيه برّي كان ولا يزال 
أقرب إلى ١٤ آذار منه إلى ٨ آذار، مع حاجته 
 ســنــوات 

ّ
ــلـــه، لأن إلــــى الــتــحــالــف مـــع حــــزب الـ

الخلاف والصراع أفــادت في نتائجها حزب 
ق مكاسب 

ّ
الله الذي كان في التسعينيّات يحق

من  المباشر  ل 
ّ

التدخ ولــولا  كبيرة.  انتخابيّة 
كــانــت تفرض  الــتــي  ــــــــ  الــســوريّــة  المــخــابــرات 
ــوّة عــلــى الـــحـــزب الــتــحــالــف مـــع حــركــة  ــقـ ــالـ بـ
ــــــــ لكان  »أمل« مخافة ظهور ضمورها آنذاك 
ق شبه احتكار للتمثيل الشيعي، 

ّ
الحزب حق

ــم يــعــد الأمــــر كما  خــصــوصــا فــي الــجــنــوب )لـ
باتا  والحركة  فالحزب  بالأمس،  عليه  كانت 
مــن شعبيّة  ز 

ّ
يــعــز واحـــداً  انتخابياً  شخصاً 

يْ من خلال إبــراز الانصهار الانتخابي 
َ
طرف

بينهما(. برّي كان في صلب ٨ آذار، فيما كان 
 محطاته، لا بل هو بات 

ّ
ينقذ ١٤ آذار في كل

صلح بين أبرز قوى ١٤ آذار، عندما تختلف 
ُ
الم

)وهـــو يُصلح أيــضــا بــن قــوى ٨ و ١٤ آذار(. 
كان برّي يخوض الانتخابات النيابيّة على 
قوائم ٨ آذار، فيما هو يُضمر تمني نجاح ١٤ 
آذار، وقد ظهر ذلك جلياً في آخر الانتخابات، 
ــرَ أمــر فــوز مــروان حمادة )بتزوير  عندما دبّ
أكيد( على حساب حلفائه الدروز في ٨ آذار. 
أمّـــا سليمان فرنجيّة، فــا يــرضــى عــن سعد 
 بــعــد الـــيـــوم، وفــرنــجــيّــة هو 

ً
الــحــريــري بــديــا

المؤتمن من النظام السوري على الخط. وإذا 
السياسي  الــنــظــام  آذار هــي عــمــاد  كــانــت ١٤ 
الفاسد الــذي بــرز بعد »الــطــائــف«، فــإن بــرّي 
)وفرنجيّة أخيراً( بات حارسه الأقــوى. هذه 
آذار شكّلت معارضة حقيقيّة   ٨  

ّ
أن يعني  لا 

ــا بــمــعــظــم فــصــائــلــهــا دخــلــتــه،  ــهـ ـ
ّ
لــلــنــظــام، لأن

مباشرة أو بطرق غير مباشرة، عبر حلفاء. 
 
ّ
وحــــزب الــلــه اخـــتـــار لــنــفــســه الـــوقـــوع فـــي فــخ

دخـــول الــنــظــام الــســيــاســي، مــن دون تحقيق 
أيّ مكسب غير نيل شرعيّة سياسيّة شكليّة 
الــدول الأجنبيّة، وعلى حساب شعبيّة  أمــام 
ــــــ لــيــس فــقــط بــســبــب فــســاد  ـــ ـــ ـــ ـــ الـــحـــزب الـــــذي ـ
عن  نفسه  تمييز  ة 

ّ
البت يحسن  لم  ـــــــ  حلفائه 

بــاقــي رمـــوز السلطة الــفــاســدة. كــان المــرغــوب 

أسعد أبو خليل *

الـــــذي عــــاش عـــقـــوداً فـــي لـــبـــنـــان، أو عــاشــهــا 
 لــبــنــان كــثــيــراً مــا يلتصق 

ّ
خـــارجـــه، يــذكــر أن

لــم يمرّ  المــعــانــاة.  أو  ــة  بصفة المحنة أو الأزمـ
 ويطلع غسان تويني 

ّ
عيدٌ منذ طفولتي، إل

بي، »عيد 
ّ
أو غيره باستشهاد بليد عن المتن

ــصــوا علينا 
ّ
ــدُ«. نــغ ــيـ بــأيــة حــــالٍ عـــــدتَ، يـــا عـ

الأعــيــاد حتى قبل انـــدلاع الــحــرب. فصحافة 
مــا قبل الــحــرب كــانــت أيــضــا تــعــجّ بالشكوى 
 مـــعـــظـــمـــهـــا لـــــم يــــكــــن يــحــمــل 

ّ
والأنــــــــــــن، لــــكــــن

شكاوى الناس، بل شكاوى زعماء الطوائف 
 لــبــنــان عــانــى قبل 

ّ
والـــســـفـــارات. صــحــيــح أن

 
ً
مثلا قاس 

ُ
ت لا  معاناته   

ّ
لكن الأهليّة،  الحرب 

بــمــعــانــاة شــعــب فــلــســطــن. وكـــانـــت المــبــالــغــة 
فــي تصوير المــعــانــاة مــن ضـــرورات المنافسة 
دائماً  يتحدّث  كــان  الجميّل  بــيــار  الطائفيّة. 
عن »خوف المسيحيّين«، فيما كانت ميلشياه 
ى 

ّ
ويتلق ح، 

ّ
مسل لبناني  تنظيم  أكبر   

ُ
تشكّل

المعونة والتمويل من إسرائيل ودول الغرب 
كان  ح 

ّ
سل

ُ
الم  

ّ
أن أي  العربيّة.  الرجعيّة  ودول 

يــريــدنــا أن نقتنع أنـــه بــجــرائــمــه وقــتــلــه كــان 
 قتله وجرائمه تهدف إلى تبديد 

ّ
خائفاً، وأن

الاطمئنان  قتلِه  ضحايا  على   
ّ
وأن الــخــوف، 

 القاتل خائف. طبعاً، كلمة خوف عنده أو 
ّ
لأن

عند كميل شمعون أو عند البطريرك صفير، 
تعبّر عن خوفٍ حقيقيٍّ )طائفي( من تغيير 
ديــمــوغــرافــي فـــي لــبــنــان، لــصــالــح المــســلــمــن. 
الــخــوف الطائفي هــذا، عــن خوف  لا يختلف 
نين:  البيض في أميركا من تنامي أعداد الملوَّ
أقليّة تخشى من فقدان حظوتها،  أي خوف 
وهـــي الــتــي لا تـــزال تمسك بــمــقــدّرات الأمـــور 
تــفــوّق عرقي  بعقيدة  إيــمــانــا عميقاً  وتــؤمــن 

)في أميركا( أو طائفي )في لبنان(.
ـــراً دائــمــا، 

ّ
ــذا الــعــامــل زرع فـــي لــبــنــان تـــوت وهــ

طالباً  )عرفته  أميركيّاً  دبلوماسيّاً   
ّ
أن حتى 

 ـــــــ إنه 
ّ

في الجامعة( كان يقول لي ـــــــ وعن حق
ه يعرف 

ّ
م عن لبنان الكفاية، إلى درجة أن

ّ
تعل

أنـــه عــنــدمــا يــتــحــدّث إعــــام الـــغـــرب أو إعـــام 
لــبــنــان، عـــن خــــوف مـــن انـــــدلاع حــــرب أهــلــيّــة، 
 لبنان فــي عتبة 

َ
 ذلــك لا يكون إلا دخـــول

ّ
فــإن

 لبنان لم يكن يوماً، منذ 
ّ
الحرب الأهليّة. لكن

تأسيسه، بعيداً عن عتبة الحرب الأهليّة. لا 
 الــوقــوف على حــافــة الــهــاويــة، أو على 

ّ
بــل إن

ــة، بــــات مـــن ضـــــرورات  ــيّـ ــلـ عــتــبــة الـــحـــرب الأهـ
التفاوض الطائفي بين المجموعات لتحسين 
 التهديد السهل 

ّ
المواقع ونيل الحصص. لكن

بالحرب الأهليّة، كأسلوب تفاوضي، لم يعد 
ــت مــوازيــن الــقــوى كــثــيــراً بين 

ّ
كــمــا كـــان. اخــتــل

 
ّ

الأحــــزاب والــطــوائــف، عــنــدمــا بـــرز حـــزبٌ أذل
إســرائــيــل عــلــى أرض المــعــركــة. لــم يــعــد هناك 
قِبل خصومه. هذا  للتخويف من  من طريق 
الــنــزاع العسكري لم يعد خياراً،   

ّ
أن لا يعني 

ــــــ عــلــى الأقــل   الــحــزب الأقــــوى لا يــريــده 
ّ
لــكــن

لــم يـــرِده منذ نهاية الــحــرب، وهــو عمل على 
مقاومة الجرّ إليه منذ عام ٢٠٠٠، بالرغم من 
محاولات كثيرة. مشهد ٧ أيّار/ مايو )الذي 
تـــحـــوّل فـــي المــخــيّــلــة المــنــاهــضــة لــلــحــزب إلــى 
ملحمة عسكرية تفوق في تراجيديّتها نكبة 
 محاولة إشعال حرب في ذلك 

ّ
فلسطين(، لكن

اليوم، وبتشجيع سعودي ــــــ إسرائيلي أكيد 
وبــمــوافــقــة أمــيــركــيّــة، بـــاءت بالفشل الــذريــع، 
حت بعد نحو ساعة. 

ّ
 أرض المعركة توض

ّ
لأن

القوى، والسمعة   في موازين 
ّ

 كبير حل
ٌ

خلل
رت 

ّ
تبخ الجنبلاطيّين  للمقاتلين  التاريخيّة 

ــة. وكــــــان خــيــار  ــعــ ــى غـــيـــر رجــ ــ ــفــــور إلـ عـــلـــى الــ
إشــعــال الــحــرب، مــن مضاعفات حــرب تمّوز. 
ــــــــ  الإســرائــيــلــي  ــــــ  الأمــيــركــي  الــتــحــالــف  أدرك 
 ثلاثة وثــاثــن يوماً لــم تفعل 

ّ
الــســعــودي، أن

فعلها في هزيمة حزب الله أو في إضعافه، 
فــيــمــا كـــانـــت ســــاعــــاتٌ تــكــفــي لــهــزيــمــة ثــاثــة 

جيوش عربيّة في آن.
مـــحـــاولات إســرائــيــل مــع أعــوانــهــا فــي لبنان 
ف منذ عام ٢٠٠٦، ولقد ساهم فيها 

ّ
لم تتوق

المــتــنــازعَــنْ.  ــنْ 
َ
الــفــريــق بــن  السياسي  الخلل 

ــراع الأجــنــحــة  فــريــق ١٤ آذار بــالــرغــم مـــن صــ
والـــــحـــــزازات الــشــخــصــيّــة فـــي صــفــوفــه بقي 
مـــتـــراصّـــا، واســتــمــرّ فـــي الـــوجـــود حــتــى بعد 
 هــــذا الــفــريــق 

ّ
فــــكّ عـــقـــده الـــرســـمـــي، لا بـــل إن

انــتــشــر بين  )بعقيدته وشــعــاراتــه وأهـــدافـــه( 
الـــشـــبـــاب الـــلـــبـــنـــانـــي، وهـــــو يـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
قــطــاع لا يُــســتــهــان بــه فــي الـــحـــراك الشبابي 
ـــــــ  اللبناني  الــيــســار  مــن  والــكــثــيــر  الــلــبــنــانــي. 
الديموقراطي  اليسار  تنظيم  إلــى  بالإضافة 
ر بـ١٤ آذار وبشعاراته وثقافته 

ّ
المنحل ـــــــ متأث

السياسيّة، وبعدائه الشديد لمشروع مقاومة 
إسرائيل. ويتلاقى في العداء لمشروع مقاومة 

 التعويل على 
ّ
بالذات لتزيد آلامــه آلامــا. لكن

التفسيرات الدراميّة، أو الميلودراميّة، لأهوال 
لبنان، ينفي عن شعبه عامل التقرير ويخفي 
الخارجيّين في شؤونه.  لين 

ّ
المتدخ دور  عنه 

 لمـــؤامـــرة وحــيــدة من 
ً
فيصبح لــبــنــان عــرضــة

طرفٍ واحد، يصدف أنه الطرف الذي يشكّل 
ــدّه،  ــدف الـــحـــرب الإقــلــيــمــيّــة والـــعـــالمـــيّـــة ضــ هــ
بالتعريف  لكن  ـــــــ  ــاب  الإرهــ مــحــاربــة  بحجّة 

الإسرائيلي دائماً وأبداً.
 الانفجار، أو التفجير، لا يمكن عزله عن 

ّ
لكن

العارم، وعن  اللبناني وفساده  النظام  مسار 
ل عنصراً عضويّاً  التي تشكِّ مسار المؤامرات 
فيه. لا يمكن التعامل مع فريق ١٤ آذار، على 
ــه منفصل عن المؤامرات التي سبقت حرب 

ّ
أن

مت بعده ــــــ بحجّة السيادة من 
ّ

تمّوز، ثم تزخ
أعداء مشروع مقاومة احتلال إسرائيل، حيث 
لم يعد الاحتلال خرقاً للسيادة. على العكس، 
ــان، الآن، حــمــلــة اســـتـــجـــداء  ــنـ ــبـ لـ ــر فــــي  تــــزدهــ
ــار )لــــنــــا عــــــــودة إلــــيــــهــــا(. كـــارمـــن  ــمـ ــعـ ــتـ لـــاسـ
والخلفيّة  ـــــــ  الــيــســاريّــة  الخلفيّة  )ذات  لــبّــس 
لــم تعد تعني  لبنان  بلد مثل  فــي  الــيــســاريّــة 
اليمينيّة  المـــواقـــف  إلــبــاس  بــاســتــثــنــاء  شــيــئــا 
الرجعيّة الحالية لباساً تقدّمياً بحكم تاريخٍ 
ـــــــ كم استمرّت  للفرد في عبور يساري  قديمٍ 
العمل  منظمة  فــي  فــرنــجــيــة  عــضــويّــة سمير 
الــشــيــوعــي، وكـــم اســتــمــرّ نــشــاطــه فــي مــحــاور 
يــمــيــنــيّــة مــخــتــلــفــة، وهـــــل الــتــصــقــت الــصــفــة 
الـــيـــســـاريّـــة فــيــه إلا بـــهـــدف خـــدمـــة الــيــمــن؟(؛ 
اللبناني في تدبيج عريضة  الشباب  ونشط 
بــعــودة  للمطالبة  بـــــالآلاف،  تــوقــيــعــات  نــالــت 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي )وقـــد نــالــت العريضة 
ــل الإعــــــام الـــغـــربـــيّـــة الــتــي  ــائـ اســتــحــســان وسـ

يــدغــدغ غـــرورهـــا اســـتـــزلام الــكــثــيــر فــي لبنان 
لــلــرجــل الأبـــيـــض(. والــلــبــنــانــي يــحــبّ الــفــرادة، 
 الفرادة ـــــــ في العقلية الانعزاليّة التقليدية 

ّ
لأن

السياسيّة  الثقافة  على  تسيطر  بــاتــت  الــتــي 
عن  لــبــنــان  تمييز  إلا  تــعــنــي  لا  ـــــــ  الــلــبــنــانــيّــة 
ه 

ّ
الفرادة، لأن اللبناني يريد  العربي.  محيطه 

يستبطن عقليّة تفوّق العنصر الأبيض، وهو 
يــثــبــت ولاءه لــهــا عــبــر: ١( تــقــرّبــه مــن الــرجــل 
الأبيض، خصوصاً ذوي النفوذ منهم. يكفي 
كل  على  اللبناني  الشباب  تعليقات  تقرأ  أن 
كلمة تصدر عن سفير دولة غربيّة في بيروت 
عــلــى »تــويــتــر«. ٢( عــبــر الــتــمــايــز عــن الثقافة 
ــة. ٣( عــبــر  ــيّـ ــربـ ــعـ والـــســـيـــاســـة )الـــشـــعـــبـــيّـــة( الـ
الــتــقــرّب مــن المــوقــف الصهيوني فــي الــصــراع 
العربي ـــــــ الإسرائيلي )هذه هي حقيقة عقيدة 
فؤاد شهاب العسكريّة(. وكان لبنان حريصاً، 
الــجــيــوش العربيّة  تـــرك  فــي عـــام ١٩٤٨، عــلــى 
تقوم بمهامها بناء على خطة ــــــ فاشلة حكماً 
ــلــقــاة عليه، 

ُ
الم المــهــام  مــن  ـــــــ فيما هــو يتنصّل 

ع عن الالتزام بتعهّداته. أكثر من ذلك، 
ّ
ويتمن

الرئيس اللبناني المطلق الصلاحية في لبنان 
مــا قــبــل الـــحـــرب، كـــان يــحــرص بــالــتــعــاون مع 
للجيش  جــدّي  تسليح  أيّ  منع  على  أميركا، 
 ما فعله الياس المرّ 

ّ
بمواجهة إسرائيل. أي أن

الماضية، كان منسجماً  السنوات  وغيره، في 
مع  المــتــواطــئ  التاريخي  اللبناني  الـــدور  مــع 
مصلحة إسرائيل. ٤( عبر استيراد كمٍّ هائل 
مـــن عــنــصــريّــات الـــرجـــل الأبـــيـــض نــحــو ذوي 
 الاحــتــقــار 

ّ
الــبــشــرة الــداكــنــة، والمـــزايـــدة فــي كـــن

لــهــم. ٥( اســتــبــطــان مــعــايــيــر ومــقــايــيــس دول 
تـــزال تبني سياساتها على  الــتــي لا  الــغــرب، 
الغرب  تــصــوّروا ردود دول  أحكامٍ عنصريّة. 
على انفجار هائل من نوع انفجار بيروت، لو 
كان قد حدث في تل أبيب. حكومة كلينتون 
عــقــدت مــؤتــمــر قــمــة جمعت فــيــه عــرَبــا لإدانـــة 
 التفجير وقــع 

ّ
لــو أن تــفــجــيــرٍ ضــد إســرائــيــل. 

أمر  الأميركي  الكونغرس  لكان  أبيب،  تل  في 
ــدولارات لــعــون إسرائيل  ــ بــصــرف مــلــيــارات الـ
)الــحــكــومــة الــكــنــديــة لــم تــســتــحِ مــن إعـــان مــدّ 
أي  دولار،  مــايــن   ٥ بقيمة  بمساعدة  لبنان 
أمير نفطي على مائدة قمار  يُنفقه  ممّا  أقــل 
في ليلة واحــدة(. وزيــارة ماكرون، كانت مثل 
 أزمة »ووترغيت«: زعيم 

ّ
زيارة السادات في عز

غربي يأتي إلى الشرق كي يستمتع بتعاطف 
وهتافات يفتقر إليها في بلاده ــــــ وقد لاحظت 
اللبنانيّين  هـــؤلاء   

ّ
لــكــن ذلـــك.  فرنسا  صحافة 

تقمّصهم  قائمة  إلــى  أضافوا عنصراً جديداً 
من  يتقرّبون  بــاتــوا  الأبــيــض:  للرجل  المبتذل 
 
ّ
الــصــهــيــونــيّــة ويـــبـــرّؤون ســاحــتــهــا. وكــمــا أن

ــع إســـرائـــيـــل )مــــن قــبــل الــكــتــائــب  الــتــحــالــف مـ
وأنــور الــســادات( بــدأ بصيغة »هــؤلاء العرب 
 هـــذا الــخــطــاب 

ّ
هــم أســــوأ مــن إســـرائـــيـــل«، فــــإن

 إلى الخطاب الشبابي اللبناني ويطرح 
َ

ل
َّ
تسل

تــســاؤلات: مـــاذا تفيد المــقــارنــة مــع إســرائــيــل، 
في غير تحسين صــورة إسرائيل وتجميلها 
الخليج  العرب؟ خطاب معارضة طغاة  أمــام 
ــــروع مـــعـــارضـــة  ــــشـ ــلـــى مـ ــوا عـ ــولــ ــتــ ــــن اســ ــــذيـ الـ
النظام السوري ــــــ ومعارضة النظام السوري 
بٍ  إلــى تقرُّ أدّى  ـــــــ  ــرار   وواجـــب على الأحـ

ّ
حــق

مـــن إســـرائـــيـــل وتــســديــد خـــدمـــات لمــشــروعــهــا 
الــدعــائــي. قــســم ســوريــا فــي صحيفة النظام 
الـــســـعـــودي »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، وصــحــيــفــة 
الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري »الــــقــــدس الــــعــــربــــي«، يــكــاد 
يكون نسخة مُترجمة عن الصحف العبريّة، 
وبحماس  نفسها،  الصهيونيّة  وبالمعايير 
وابتهاج بالقصف الإسرائيلي، عندما يحدث 
)»الــــقــــدس الـــعـــربـــي« تــســتــثــنــي فــقــط غــــزة من 

مناطق حماسها للقصف الإسرائيلي(.
لـــبـــنـــان يـــعـــانـــي مــــن نــــظــــامٍ فــــاســــدٍ يـــتـــشـــارك 
ــــــــ  ــال الــديــن  فــيــه الــزعــمــاء الــطــائــفــيّــون، ورجــ
ورجــال الدين كانوا منذ التأسيس في عهد 
ومن  الطائفي  النظام  عماد  من  الاستعمار، 
ــوا أيــضــا  ــانــ مُــشــكّــلــي ثــقــافــتــه المــهــيــمــنــة، وكــ
مـــن الــفــاعــلــن فـــي تــأجــيــج الـــحـــروب الأهــلــيّــة 
الراعي  البطريرك   

ّ
ولعل الحاجة،  دعــت  متى 

يستدعي هــذا الـــدور الــتــاريــخــي، فــي دعوته 
المشبوهة والخطيرة إلى »الحياد« ــــــــ الفساد 
النتيجة  هــو  المــرفــأ،  وانــفــجــار  والمحاصصة. 
ــفـــســـاد والمـــحـــاصـــصـــة.  الــطــبــيــعــيّــة لـــنـــظـــام الـ
المنال  بأقرب  الاستنجاد  تعني  المحاصصة 
ــاءة إن وجــــدت  ــفــ ــكــ مــــن الـــطـــائـــفـــة، بــيــنــمــا الــ
 ذلــك 

ّ
تــصــبــح عــائــقــا، وإن انــعــدمــت تــفــيــد لأن

ــل تــمــريــر قــــــرارات الــطــائــفــة المــنــصــورة.  يــســهِّ
وزراء جبران باسيل خير دليل: هم أكفأ في 
الاخــتــصــاص والـــشـــهـــادات مــن مــعــظــم وزراء 
 
ّ
 كفاءتهم لا تفيد، لأن

ّ
، لكن

ً
حركة »أمل« مثلا

الغرض تمرير مشاريع الزعيم. وهكذا، بدلًا 

من أن يُحدِث منصور بطيش تغييراً جذريّاً 
إلــى حروب  انجرّ  الاقتصاد،  وزارة  عمل  في 

باسيل ضدّ العمّال السوريّين في لبنان.
تصعب الكتابة عن الانفجار، عندما لا تكون 
 هــذا 

ّ
ن أن

ّ
ــك تتيق

ّ
قــد أفــقــتَ مــن صــدمــتــه، لــكــن

النظام، بحكومة حسان دياب أو من دونها، 
يــعــجــز عــن المــحــاســبــة والــتــحــقــيــق. وينسيك 
 تعداد 

ّ
هول الصدمة والانشغال بالتغطية، أن

 رفع الأنقاض 
ّ
الضحايا عمليّة مستمرّة، وأن

 يوم سيحمل معه 
ّ

 كل
ّ
سيستمرّ لأسابيع، وأن

حكاية مأساة جديدة. تكبر المأساة في ذهنك، 
تعرفه،  الضحيّة شخصاً  تكون  عندما  فقط 
ــصٌ يــعــرفــهــا ويــحــبّــهــا  ــخـ  ضـــحـــيّـــة شـ

ّ
ــكــــل ولــ

أو تــحــبّــه. حــكــومــة حــســان ديــــاب فــشــلــت في 
اليوم الأول: لم يتم اعتقال أيّ شخص حتى 
الساعة، باستثناء عمّال تلحيم فقراء. الكلام 
عن فرض إقامة جبريّة من قِبل الجيش على 
مسؤولين، كان نكتة ضحكَ لها بدري ضاهر. 
ـــل طـــائـــفـــة ومــعــســكــراً، 

ّ
وبـــــــدري ضــــاهــــر، يـــمـــث

ـــل طـــائـــفـــة ومـــعـــســـكـــراً، 
ّ
وحـــســـن قـــريـــطـــم يـــمـــث

الــطــائــفــة،  مــعــاقــبــة واحــــد ستسجلب غــضــب 
الديني والدنيوي، وسينبري رئيس السلطة 
الــطــائــفــة ليشكّل حــمــايــة فعّالة  فــي  الــديــنــيّــة 
للفاسد )تماماً كما فعل البطريرك الحيادي، 
الــــراعــــي، بــالــنــســبــة إلــــى ريـــــاض ســـامـــة: لم 
يــكــن الــراعــي حــيــاديــا إزاء فــســاد ســامــة، بل 
ــذاً وداعــمــا(. ولــم يجرؤ  كــان متعاطفاً ومُــحــبِّ
الإعلام، ولا حكومة حسان دياب ـــــــ الساقطة 
التواصل،  الهائج على مواقع  ـــــــ ولا الشباب 
عــلــى المــطــالــبــة بـــالـــحـــدّ الأدنــــــى مـــن الإجـــــراء 
ــابـــرات  ــزل وســــجــــن مــــديــــر مـــخـ ــ الـــبـــديـــهـــي: عــ
ــه )مـــــع قـــريـــطـــم وضـــاهـــر(  ــعــ ــيـــش، ووضــ الـــجـ
الجيش كانت  التحقيق. مخابرات  على ذمّة 
المسؤولة الأولى )قبل مدير الجمارك ومدير 
المــرفــأ ـــــــ عــلــى فــســادهــمــا(، عــن أمـــن وســامــة 
من  ليس هناك  بــه.  المحيطة  والمنطقة  المــرفــأ 
مطلب واحد بمعاقبة مدير المخابرات. مدير 
 من 

ّ
المخابرات الحالي عزيز، وإن بدرجة أقل

ســامــة، على قلب الإدارة الأمــيــركــيّــة. والمــسّ 
بالعزيزين على قلب الإدارة الأميركيّة، يعلو 
على أي محاسبة وعلى أي محاربة للفساد.

ــار المــــــــروّع،  ــجــ ــفــ ــلـــى الانــ ــقـــط عـ مـــضـــت أيّــــــــام فـ
ــاق فـــي إرهـــابـــه الــكــثــيــر مـــن تــفــجــيــرات  الــــذي فـ
 حــكــومــة ديــــاب فشلت 

ّ
الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة. لــكــن

فــــي الامـــتـــحـــان مـــنـــذ الـــســـاعـــات الأولــــــــى، ولـــم 
المعهود  البكائي  الجنائزي  البيان  يُسعفها 
عندما  التحقيق،  أعاقت  هي  بل  لا  لرئيسها. 
نــفــت رســمــيّــا أي ضــلــوع خـــارجـــي. مـــن يفعل 
ضلوع  نفي  يمكن  وهــل  التحقيق؟  قبل  ذلــك 
ــنـــان، ولـــســـنـــوات  ــبـ ــى لـ ــ ــل إلـ ــرسـ ــانـــت تـ دولــــــة كـ
خة، 

ّ
طويلة، سيّارات وشاحنات وحميراً مُفخ

ـــة، ثــــــمّ تــعــلــن 
ّ
ــاء مـــكـــتـــظ ــ ــيـ ــ ــــي أحـ ــجّــــرهــــا فـ ــفــ وتــ

مسؤوليّتها )عبر إذاعة »صوت لبنان« التي 
تحرير  »جبهة  منظمة  باسم  تديرها(  كانت 
ــمــة وهــمــيّــة 

ّ
لــبــنــان مـــن الـــغـــربـــاء«، وهــــي مــنــظ

الإسرائيليّة،  العسكريّة  المخابرات  اخترعتها 
لاســتــعــمــال قــتــل الــلــبــنــانــيّــن لــتــأجــيــج وتــيــرة 
. حكومة دياب 

ً
الحرب الأهلية الوحشيّة أصلا

يْ فيها، ولا يمكن لها 
َ
يْ الممثل

َ
مرتهنة للفريق

)قـــد يكون  مــحــســوبــن عليهما  تــســتــهــدف  أن 
فــي حكومة حــســان ديـــاب مــن حــصّــة ١٤ آذار، 
ي، 

ّ
حت وناصيف  آذار،   ٨ مــن حصّة  ممّا  أكثر 

كان كاتب بكائيات دوريّة عن رفيق الحريري 
 جــبــران بــاســيــل بــات 

ّ
فــي نــشــرة عــائــلــتــه، لــكــن

يمتلك وزراة الخارجيّة كما يمتلك برّي وزارة 
الماليّة(.

يــكــذب عــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــن ينصحه 
ــب نتائج مــســار حكومة حــســان ديــاب. 

ّ
بــتــرق

 الحكومة المنبثقة 
ّ
ويكذب أكثر من يعده بأن

من النظام الفاسد، ستحاسب المسؤولين عن 
كارثة المرفأ. و يكذب، أيضاً، من يعد الشعب 
الــلــبــنــانــي، بــعــد مــهــزلــة مــحــكــمــة الــحــريــري 
 تــحــقــيــقــا دولـــيّـــا ســيــأتــي 

ّ
ــأن ــ الإســرائــيــلــيــة، بـ

وليد  بــهــا  يــطــالــب  أن  يكفي  نــزيــهــة:  بنتائج 
 الاقتراح فاسد ومشبوه 

ّ
جنبلاط كي تعلم أن

 الحراك الذي 
ّ
معاً. ويكذب أيضاً من يزعم أن

انــطــلــق فــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر المــاضــي، 
ه سيأتي بجديد. لا ينفع 

ّ
ر النظام وأن سيُغيِّ

مع هذه الطبقة الحاكمة إلا الضرب بالمطارق، 
ومن دون هوادة. وقصور الزعماء الفاسدين 
الغضب  لتفجير  الطبيعيّة  المــقــدّمــة  تـــزال  لا 
ومُشعشعة  مــزدانــة  تــزال  لا  ها 

ّ
لكن الشعبي، 

ــدامــــس. وهــــي تــصــلــح أكــثــر  وســــط الـــظـــام الــ
رة. هل مَن  من أيّ يوم لإيواء العائلات المهجَّ

يخطو الخطوة الأولى؟
* كاتب عربي 
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ة المتوالية
ّ

الأهوال اللبناني

محاولات إسرائيل مع 

أعوانها في لبنان لم 

ف منذ عام ٢٠٠٦ 
ّ

تتوق

ولقد ساهم فيها الخلل 

ن 
ْ

ي
َ

السياسي بين الفريق

ن
ْ

ي
َ

المتنازع

)هيثم الموسوي(
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غزة ــ رجب المدهون

تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء المنحة 
ــزة، عـــاد التصعيد  الــقــطــريــة لــقــطــاع غـ
على طول حدود القطاع، بعد أسابيع 
من الهدوء المتبادل بين المقاومة وقوات 
الــعــدو، إذ أعـــادت المــقــاومــة، تدريجياً، 
ضدّ  اويــة 

ّ
الــغــز الضغط  أدوات  تفعيل 

الحارقة،  بالبالونات   
ً
بادئة الاحتلال، 

التي دفعت وزير الحرب الإسرائيلي، 
بــنــي غــانــتــس، إلـــى تــجــديــد تهديداته 
ــدد مــن  ــ ــغــــزة، والـــتـــوجـــيـــه بــقــصــف عـ لــ

المواقع العسكرية فيها.
ــتـــي حــصــلــت  وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الـ
أبــلــغــت حركة  فــقــد  ــار«،  ــبـ عليها »الأخـ
الوسيط  الفصائل،  وبقية  »حــمــاس«، 

المصري، بأن فترة الهدوء على حدود 
استمرار  مع  قريباً،  ستنتهي  القطاع 
الاحــتــال فــي التضييق الاقــتــصــادي، 
وعرقلة تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة 
ــــداث نــقــلــة في  ــل غـــزة يمكنها إحـ داخــ
حــيــاة الــســكــان. ورَجّـــحـــت المــصــادر أن 
تــــــزداد وتـــيـــرة الــتــصــعــيــد عــلــى طــول 

حدود القطاع خلال الأيام المقبلة، في 
 توقعات بأن تردّ المقاومة على أيّ 

ّ
ظل

ذه الاحتلال على غزة، بما 
ّ
اعتداء يُنف

فــي ذلــك الـــردّ عبر إطـــاق الــصــواريــخ. 
وتــتــزامــن هـــذه الــتــطــوّرات مــع اقــتــراب 
وسط  القطرية،  المنحة  انتهاء  مــوعــد 
غــيــاب أيّ بـــــوادر إلــــى نــيّــة الــقــطــريــن 

ــرى كــمــا  ــ ـــة أشـــهـــر أخــ
ّ
تـــجـــديـــدهـــا لـــســـت

جرت العادة خلال العامين الماضيين. 
الشهر  نهاية  أواخـــر  المنحة  وتنتهي 
الجاري، بعد تجديدها - مع تقليصها 
- من قِبَل أمير قطر، تميم بن حمد آل 

ثاني، في آذار/ مارس الماضي.
طــلــقــت 

ُ
وخــــال الــيــومــن المــاضــيــن، أ

من قطاع غزة مئات البالونات التي 
تحمل مــوادّ متفجرة وأخــرى حارقة 
تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أدى 
إلـــى وقــــوع عـــدد كــبــيــر مــن الــحــرائــق، 
إعـــام عبرية. وذكــر  بحسب وســائــل 
مراسل »القناة الـ13«، ألموغ بوكير، أن 
القطاع،  مــن  طلقت 

ُ
أ حــارقــة  بالونات 

آلاف   3 ــام  ــهـ ــتـ الـ إلـــــى  نـــيـــرانـــهـــا  أدّت 
دونم من منطقة »كيبوتس بئيري«، 
العسكري لموقع  المــراســل  أشــار  فيما 
ــبــــوط، إلـــــى أن  »والــــــــــا«، أمــــيــــر بــــوخــ
سبّبت في حريق ضخم 

َ
ت البالونات 

فـــي مــســتــوطــنــة »نـــيـــر عـــــام«، لـــم تــتــمّ 
الــســيــطــرة عــلــيــه إلا بــعــد الاســتــعــانــة 

القاهرة ــ رمزي باشا

الحدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع  ــل 
ّ
مَــث

الــــبــــحــــريــــة بــــــن مــــصــــر والـــــيـــــونـــــان، 
استفزازية  الماضي، خطوة  الخميس 
ـــر المــصــري 

ّ
جـــديـــدة فـــي ســـيـــاق الـــتـــوت

- الــتــركــي مـــن نــاحــيــة، والــيــونــانــي - 
وصّلت 

َ
التركي من ناحية أخرى، إذ ت

ــفـــاق واضـــح  الـــقـــاهـــرة وأثــيــنــا إلــــى اتـ
يحدّد الحدود البحرية بين البلدين، 
عها 

ّ
الــتــي وق ليضاف إلــى الاتــفــاقــات 

 منهما مع جيرانه من أجل تقاسم 
ّ

كل
ثـــروات المتوسط، وهــو مــا لا يتوافق 

ــاع  ــبـ ـ
ّ
ــد ات ــريـ ــتـــي تـ ــقــــرة الـ ــة أنــ ــبـ مــــع رغـ

معايير مختلفة في ترسيم الحدود.
ــة -  ــ ــريـ ــ ــــب الاتــــفــــاقــــيــــة المـــــصـ ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
اليونانية، يُعدّ جزء كبير من الحدود 
الــبــحــريــة الـــتـــي رسّــمــتــهــا الاتــفــاقــيــة 
ـــعـــة بـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 

ّ
ـــوق

ُ
الم

طــــيــــب أردوغـــــــــــــان ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
»الــــــوفــــــاق« الــلــيــبــيــة فــــائــــز الــــســــراج، 
غير مــوجــود مــن الأســـاس، علماً بأن 
الخطوة المشتركة بين مصر واليونان 
المتحدة  الأمــم  إلــى »اتفاقية  استندت 
عة من 

ّ
وق

ُ
لقانون البحار« )1982(، والم

 
ّ

ع عليها كل
ّ
وق

ُ
قِبَل البلدين، فيما لم ت

من تركيا وإسرائيل.
وتـــرى تــركــيــا فــي الاتــفــاقــيــة المصرية 
- الــيــونــانــيــة انــتــهــاكــا لــحــقــوقــهــا في 
وللحقوق  المــتــوســط،  أعــالــي  منطقة 
إن  القاهرة  تقول  وإذ  أيــضــا.  الليبية 
مــا أقــدمــت عليه يــطــابــق الاتــفــاقــيــات 
ــرّد  ـــك مـــجـ ــ ــــعــــدّ أنــــقــــرة ذلـ

َ
الــــدولــــيــــة، ت

ادّعـــاءات. ومــن بعد توقيع الاتفاقية 
ــرة، ســتــعــمــد مــصــر والـــيـــونـــان  ــيــ الأخــ
إلــى إرســالــهــا لــأمــم المــتــحــدة، لتكون 
مناطق  تحديد  أنهت  قد  بهذا  مصر 
ــغـــاز،  الــتــنــقــيــب الـــخـــاصـــة بـــهـــا عــــن الـ
ــــعــــت اتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة مع 

ّ
بــعــدمــا وَق

قبرص قبل سنوات، فيما تتبقى لها 
يــفــتــرض تطبيقها  اتــفــاقــيــة وحـــيـــدة 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــأن 
الحدود البحرية الموجودة مع قطاع 

غزة.
ــرة، بــعــمــلــيــات  ــاهـ ــقـ ــقــــرة، الـ  أنــ

ّ
تــســتــفــز

ــتــــوســــط،  ــيــــولــــوجــــي فـــــي المــ مــــســــح جــ
الخاصة،  سفنها  خــال  مــن  تجريها 

المصرية  الخارجية  اعترضت  والتي 
عــلــى عــمــلــهــا بــشــكــل مــعــلــن، فـــي وقــت 
لا يــتــوقــع فــيــه أن تــبــدأ أيّ مــن الـــدول 
ــثــــاث، حــتــى إشـــعـــار آخـــــر، عملية  الــ
أن  الــتــي يمكن  المــنــاطــق  فــي  التنقيب 
الرغبة   

ّ
سبّب توتراً، خاصة في ظل

ُ
ت

عسكرية.  احتكاكات  أيّ  اجتناب  في 
ومن هنا، تسعى مصر إلى العمل في 

المــتــنــازع عليها بشكل  المــنــاطــق غــيــر 
رئــيــس أولًا، فــي انــتــظــار مــا ستسفر 
المقبلة، ولا سيما بين  الــجــولات  عنه 
التي  المنازعات  بعد  وأوروبـــا،  تركيا 
شهدتها الأسابيع الماضية، وتحديداً 

تلك المرتبطة بقبرص واليونان.
الدبلوماسي،  بالعمل  مصر  تتمسّك 
 إرجاء أيّ صدامات، وهو ما 

ً
محاوِلة

ينبئ به بشكل واضح تأجيل الإعلان 
أو مــواقــف رسمية  تــفــاصــيــل  أيّ  عــن 
مثلما  الممكنة،  اللحظات  آخــر  حتى 
ــدور الـــبـــيـــان المــصــري  ــ ــدث لــــدى صـ حــ
قبل يوم واحد من انتهاء مدّة البحث 
وإذا  الــتــركــيــة.  للسفينة  ــخــصّــصــة 

ُ
الم

كــانــت تــداعــيــات الاتفاقية المــصــريــة - 
الوقت  بعض  إلــى  بحاجة  اليونانية 
لــلــظــهــور، فـــإن المــؤكــد أن الــقــاهــرة لن 
المناطق  فــي  التنقيب  بــدء  تــقــدم على 
المنصوص عليها في الاتفاقية حتى 
 

ّ
، في ظل

ّ
بداية العام المقبل على الأقل

ــرورة اعــتــمــاد الاتــفــاقــيــة مـــن قِــبَــل  ــ ضـ
مــجــلــس الــــنــــواب وإقــــرارهــــا مـــن قِــبَــل 

رئيس الجمهورية.
وفي هذا  الإطار، ستعمل مصر على 
الداخلية  الإجـــــراءات  وتــيــرة  تسريع 
ــال الاتــفــاقــيــة إلــى الأمــم  مــن أجــل إرسـ

صنعاء ــ رشيد الحداد

ـــق الــســيــول فـــي الــعــاصــمــة 
ّ
ـــف اســـتـــمـــرار تـــدف

ّ
 خـــل

ــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات، خــال  ــ الــيــمــنــيــة صــنــعــاء وعـ
اليومين الماضيين، خسائر بشرية ومادّية كبيرة، 
ــدّ غـــزارة  ــ ـــعـــدّ الأشـ

ُ
فــيــمــا كــشــفــت الأمـــطـــار، الــتــي ت

وعشوائية  التحتية  البنية  اخــتــال  ســنــوات،  منذ 
ــة لــلــمــدن الــرئــيــســة  ــعــامّ الــتــخــطــيــط فـــي الـــشـــوارع ال
والـــثـــانـــويـــة. وتــســبّــبــت الــســيــول فـــي مــوجــة نـــزوح 
كبيرة في صنعاء والحديدة وحجة، بعدما ألحقت 
أضراراً بالآلاف من المنازل الشعبية، بينما لا تزال 
تاريخي  منزل   2400 من  أكثر  بالسقوط  تتهدّد 
في صنعاء القديمة، حيث سُجّل الأربعاء الماضي 
تهدّم منزلين يزيد عمرهما عن 800 عام. وخلال 
ـــ24 المــاضــيــة، أدّت الــســيــول إلــى مقتل  الــســاعــات الـ
أكثر مــن 20 مواطناً فــي صنعاء وريــمــة ومــأرب. 
نــازح في  سّببت في تشريد أكثر من 400 

َ
ت كما 

مــديــنــة المــخــا فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، وضــاعــفــت 
معاناة أبناء تهامة الذين طمرت السيول منازلهم 
وجــرفــت مــزارعــهــم فــي مــديــريــات زبــيــد والــزهــرة 

واللحية جنوب المحافظة. 
صنعاء،  فــي  الأعــلــى«  السياسي  »المجلس  رئيس 
وَجّــه، أمــس، محافظي المحافظات،  مهدي المشاط، 

للقيام  عــاجــلــة  بـــصـــورة  ــــوارئ  طـ لــجــان  بتشكيل 
بالتدخلات السريعة اللازمة، بحسب طبيعة المدن 
والاستنفار  الجاهزية  رفــع  إلــى  داعياً  التاريخية، 
 استمرار موسم 

ّ
لمواجهة تداعيات السيول، في ظل

الأمطار. من جهتهم، طالب ناشطون في محافظة 
ــــطــــوارئ فـــي المــحــافــظــة،  الـــحـــديـــدة بـــإعـــان حــالــة ال
وبالإسراع في إنقاذ الآلاف من الأسر التي تسكن 
المــئــات من  إلــى أن  مــنــازل مــن الصفيح، مشيرين 
ومؤنها  منازلها  فقدت  الحديدة  ريــف  في  الأســر 
الغزيرة  الأمــطــار  جــرّاء  من  وممتلكاتها،  الغذائية 
 
ً
المــاضــيــن مصحوبة الــيــومــن  الــتــي هطلت خـــال 

برياح شديدة.

ووفــقــا لمــصــادر مــحــلــيــة، فــقــد أدّت الأمــطــار التي 
ــــى تــدمــيــر  هــطــلــت فـــجـــر أمـــــس عـــلـــى الـــحـــديـــدة إلـ
ــي 

َ
ــت ــي مــديــريّ ــن الـــنـــازحـــن فـ ــات مـ ــئـ ــمــات المـ مــخــيّ

الـــخـــوخـــة والــتــحــيــتــا جـــنـــوب مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
حيس  ي 

َ
منطقت في  منازل  انهيار  في  وتسبّبت 

المنازل  عشرات  السيول  غمرت  فيما  والمــرواعــة، 
ــي مـــنـــاطـــق الـــيـــابـــلـــي والـــعـــلـــيـــلـــي فــــي ضـــواحـــي  فــ
أكثر  أن  إلــى  المــصــادر  ولفتت  والتحيتا.  الخوخة 
مـــن 100 أســـــرة نـــازحـــة فـــي مــخــيّــمــات مــنــطــقــة 
 ما تحتويه من مؤن 

ّ
الحيمة فقدت مساكنها وكل

الــعــراء، حيث تفتقر إلى  غــذائــيــة، وأصــبــحــت فــي 
أساسيات العيش الكريم. كذلك، تسبّبت السيول 
فــي انــهــيــارات صــخــريــة فــي مــحــافــظــات المحويت 
الــحــديــدة.  وحــجــة وإب ومــنــطــقــة جــبــل رأس فـــي 
إلــى تدمير عــدد من  وأدّت الانــهــيــارات، بــدورهــا، 
المـــنـــازل، وإجـــبـــار المــئــات مــن الأســـر الــقــاطــنــة في 
 عن 

ً
المناطق الجبلية على إخلاء مساكنها، فضلا

قطع الطرقات العامة بين العاصمة صنعاء وعدد 
من المحافظات. 

فــي صنعاء،  ــدار  الإصــ مــركــز  معطيات  وبحسب 
آب/  الماطرة ستستمرّ حتى منتصف  الحالة  فإن 
الجاري، بما يوجب على المواطنين أخذ  أغسطس 

الحيطة والحذر.

أيهم مرعي

ســــاد الـــهـــدوء الــنــســبــي بـــلـــدات الشحيل 
وذيــبــان والــحــوايــج فــي ريـــف ديـــر الـــزور 
الشرقي، بعد ثلاثة أيــام على مواجهات 
مسلحة بين أهالي تلك البلدات و«قسد«، 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــام الأخـــيـــرة بــالــوقــوف 
الزعامات  عــدد من  اغتيال  وراء حــوادث 
»قــســد« استقدمت  الــعــشــائــريــة. وكــانــت 
ــزيـــزات كــبــيــرة إلــــى مــحــيــط الــبــلــدات  ــعـ تـ
 للتجوال 

ً
الــثــاث، وفــرضــت حظراً كــامــا

فــيــهــا، كــمــا نـــفـــذت حــمــلــة اعـــتـــقـــالات في 
مــنــاطــق الــــزويــــة والـــشـــهـــابـــات، مـــن دون 
ضاح الأســبــاب. وتزامن ذلــك مع مقتل 

ّ
ات

قـــائـــد فــــوج الــبــوكــمــال الــتــابــع لـــ«قــســد«، 
ــحــن 

ّ
ــبـــان المـــــعـــــاط، بــــرصــــاص مــســل شـــعـ

نارية  ون دراجــة 
ّ
مجهولين كانوا يستقل

في أطراف بلدة هجين شرق دير الزور.
بــيــان لقبيلة العكيدات  بــرز  المــقــابــل،  فــي 
ــه  تـــــضـــــمّـــــن تــــصــــعــــيــــداً واضـــــــحـــــــا بــــوجــ
»الــتــحــالــف الــدولــي« )بــقــيــادة واشنطن( 
و«قـــســـد«، إذ حــمّــلــهــمــا مــســؤولــيــة إلــقــاء 

ــيــــوخ  الــعــشــائــر  ــلـــة شــ ـ
َ
ــت ـ

َ
الـــقـــبـــض عـــلـــى ق

ــداً  ــ ــراً واحـ ــهـ ــا، وأمــهــلــهــمــا شـ ــهـ ــائـ ــهـ ووجـ
لتسليم قتلة أحد أبرز شيوخ العكيدات، 
مـــطـــشـــر الـــهـــفـــل. وهـــــــــدّدت الـــقـــبـــيـــلـــة، فــي 
بــيــانــهــا، بــأنــهــا »ســـتـــتـــصـــرّف بــمــا تـــراه 
ــار والمــمــتــلــكــات،  ــديــ مــنــاســبــا لــحــمــايــة الــ
فــي حــال عــدم ضبط الأمــن فــي المنطقة«، 
 أبناء المنطقة إلــى »الــوقــوف صفاً 

ً
داعــيــة

 مَــن 
ّ

واحــــــداً مـــن أجــــل حــمــايــتــهــا مِــــن كــــل
يستبيحون دماءها وينهبون ثرواتها... 
ــا لا  ــاؤهـ ــنـ ــار الـــتـــي لا يــحــمــيــهــا أبـ ــديـ ــالـ فـ
هم 

ُ
يحميها الغرباء الطامعون«، في ما ف

على أنه إشارة إلى »قسد« و«التحالف«.
 مــع تلك الــدعــوة، أبــدى شيوخ 

ً
وتــفــاعــا

استعدادهم  ووجهاؤها  العشائر  بقية 
 الإمــكــانــات 

ّ
لــدعــم قبيلة الــعــكــيــدات بــكــل

المـــتـــاحـــة، فـــي مـــوقـــف يــعــكــس اســتــفــاقــة 
العشائر إلى قدرتها على ممارسة دور 
وازن في المنطقة. واتهم مجلس شيوخ 
ووجــــهــــاء الـــعـــشـــائـــر فــــي الـــحـــســـكـــة، فــي 
الفتنة  بــإثــارة  الأميركي   

ّ
»المحتل بــيــان، 

بــن مــكــوّنــات المجتمع مــن عـــرب وكـــرد، 
مــن خـــال أســالــيــب الــقــتــل الــخــســيــســة«، 
ــا »أبــنــاء ديــر الـــزور على الــوقــوف 

ّ
حــاض

 الأمـــيـــركـــي الـــــذي يــتــحــمّــل 
ّ

ضــــدّ المـــحـــتـــل
مَن  استشهاد  القانونية عن  المسؤولية 
طــالــتــهــم يـــد الـــغـــدر والإجـــــــرام«، وداعــيــا 

الأهالي إلى »تصعيد المقاومة الشعبية 
الأرض  لتحرير  الأمــيــركــي  المحتل  ضــدّ 

من دنسه«.
لتهدئة  منها  محاولة  وفــي  من جهتها، 
الشعبي،  الغليان  وامتصاص  العشائر 
نـــشـــرت مـــواقـــع كـــرديـــة تــابــعــة لـــ«قــســد« 
اعــتــرافــات لمــا قــالــت إنــهــا »إحــــدى خلايا 
عــمــلــيــات  وراء  تــــقــــف  الــــتــــي  الـــــنـــــظـــــام«، 
ــرة. وأشـــــــــــارت وكــــالــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــال الأخـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ
»فــرات«، الناطقة باسم »الإدارة الذاتية« 
الكردية، إلى أن الجهات الأمنية التابعة 
لـــ«قــســد« »ألــقــت القبض على أحــد أفــراد 
تقف  الــســوريــة  للمخابرات  تابعة  خلية 
وراء حــوادث استهداف واغتيال شيوخ 

المزعومة،  الاعــتــرافــات  ووفــق  العشائر«. 
سّست المقاومة 

َ
فإن »المخابرات السورية أ

ــكـــل خــايــا  ــلـــى شـ ــة عـ ـــحـ
ّ
ــل ــة المـــسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

ــر ورؤســـــــاء  ــائـ ــشـ ــعـ ــخ الـ ــائـ ــشـ ــيــــال مـ ــتــ لاغــ
ــالـــس المـــحـــلـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــقــســد فــي  المـــجـ

الحسكة ودير الزور«.
وتعليقاً عــلــى ذلـــك، اعــتــبــر الــعــديــد من 
المـــصـــادر الــعــشــائــريــة اتــهــامــات »قــســد« 
لــلــحــكــومــة الــســوريــة »ردّاً  غــيــر مــوفــق 
عــلــى بــيــان الــخــارجــيــة الــســوريــة، الــذي 
توعّدهم بالهزيمة قريباً«، على خلفية 
ــد مــع  ــاقـ ــعـ ــتـ ــــن الـ ــي عـ ــركــ ــيــ الإعـــــــــان الأمــ
شرق  في  النفط  استثمار  لبدء  »قسد« 
سوريا. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر 
عشائري مــن ريــف ديــر الـــزور الشرقي، 
ــبــــار«، »اســتــمــرار  فــي حــديــث إلـــى »الأخــ
الاســـتـــيـــاء الــعــشــائــري مـــن قـــســـد، الــتــي 
ــتــــخــــدام الــــقــــوة لــفــرض  تــــصــــرّ عـــلـــى اســ
ســلــطــتــهــا وســطــوتــهــا عــلــى المــنــطــقــة«. 
ويطالب المصدر »قسد« بـ«فكّ الحصار 
عــن قــرى الشحيل وذيــبــان والــحــوائــج، 
المعتقلين، لضمان عدم  وإطــاق ســراح 
الــتــصــعــيــد مــن الأهـــالـــي«، لافــتــا إلـــى أن 
»وجهاء العشائر طالبوا الأهالي بعدم 
الاســتــجــابــة إلـــى دعــــوات الــتــظــاهــر يــوم 
الــجــمــعــة )أمـــــس(، كـــبـــادرة حــســن نــيــة«، 
ــأمـــل تــغــلــيــب لــغــة   يـ

ّ
مــضــيــفــا أن »الــــكــــل

العشائر  وجــهــاء  قتلة  وتسليم  العقل، 
وشيوخها، وإعادة الهيبة للعشائر في 
مناطقها«. ويكشف المصدر عن »مساعٍ 
لــعــقــد اجــتــمــاعــات عــشــائــريــة لــتــوحــيــد 
كــلــمــة الــعــشــائــر فــي المــنــطــقــة، وضــــرورة 
أخذها دورهــا الحقيقي الذي يتناسب 

مع ثقلها الديموغرافي«. 
ــا، أمـــس،  ــيـ فـــي هـــذا الـــوقـــت، كــســرت روسـ
صمتها عن الأحــداث في الريف الديري، 
بإصدار وزارة الدفاع فيها بياناً لفت إلى 
أن »الــوضــع فــي المــنــاطــق الــواقــعــة خــارج 
سيطرة الــدولــة الــســوريــة فــي ديــر الــزور 
م يــومــا بــعــد يــــوم«. وأبــــدت الــــوزارة 

ّ
يــتــأز

ــا لاتـــخـــاذ  ــ ــيـ ــ »اســــتــــعــــداد ســــوريــــا وروسـ
الوضع  اللازمة لتسوية  التدابير  جميع 

في مناطق الجزيرة السورية«. 

العشائر تمنح »قسد« فترة سماح:

لا تراجع عن المطالب
تصعيد تدريجي في غزة: 

المقاومة تكسر جمودالتفاهمات

مان الحدود البحرية:
ّ

رس
ُ

مصر واليونان ت

اج« غير موجودة!
ّ
»اتفاقية أردوغان ــ السر

طلقت من القطاع
ُ
أ

مئات البالونات التي تحمل

 متفجرة
ّ

مواد

ستعمل مصر على 

تسريع وتيرة الإجراءات 

تمهيداً لإرسال الاتفاقية 

إلى الأمم المتحدة

 من »قسد« و«التحالف الدولي« 
ً
أمهلت قبيلة العكيدات كلا

شهراً واحداً لتسليم قتلة شيوخ العشائر )أ ف ب(

تسبّبت الأمطار في تشريد المئات من النازحين )أ ف ب(

ل العدو من التزاماته 
ّ

على إثر تنص

بموجب التفاهمات المبرمة مع فصائل 

المقاومة في غزة، عادت الفصائل 

إلى تفعيل أدوات الضعط ضد الاحتلال، 

 الوسطاء أنه لا هدوء مع استمرار 
ً

بلغة
ُ

م

التضييق على أهالي القطاع  

ة أشهر من توقيع
ّ

بعد عد

اج« لترسيم 
ّ

»اتفاقية أردوغان - السر

عة 
ّ

الحدود البحرية، تأتي الاتفاقية الموق

أخيراً بين مصر واليونان لتعيد تصعيد 

التوتر بين المتنافسين على الغاز في 

اً منهم 
ّ

ط، على الرغم من أن أي
ّ

المتوس

لا يبدي إلى الآن رغبة في الانجرار إلى 

احتكاك عسكري

فلسطين

تقرير

سوريا

 )أ ف ب(
ّ

ط الضم
ّ

ة رفضاً لمخط
ّ
من تظاهرة أمس في الضفة الغربية المحتل

اعتبر أردوغان، أمس، أن اتفاقية القاهرة - أثينا »لا قيمة لها« )الأناضول(

 خلال ساعات: كارثة السيول متواصلة
ً

أكثر من 20 قتيلا

اليمن

بفرق إطفاء من »عسقلان« و«كريات 
جات«، لافتاً إلى أن وحدات الهندسة 
التابعة لجيش الاحتلال فكّكت عدداً 
مــن الــبــالــونــات الأخــــرى الــتــي تحمل 
رأس  يحمل  )أحــدهــا  متفجّرة  مـــوادّ 

قذيفة آر بي(. 
وعـــلـــى إثــــر الـــحـــرائـــق الــكــبــيــرة الــتــي 
انــــدلــــعــــت فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــات غــــاف 
ــزة، قـــصـــفـــت الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة  ــ ــ غـ
ــلـــســـطـــن«  الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــوقـــــع »فـ
الــعــســكــري الــتــابــع لــلــمــقــاومــة شــمــال 
ــاع بــــــعــــــدّة صــــــــواريــــــــخ. وقــــــال  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
المــتــحــدث بــاســم جــيــش الاحـــتـــال إن 
»تلك الغارات استهدفت بنية تحتية 
عــلــى  ردّاً  ــــاس،  ــمـ ــ حـ لـــحـــركـــة  تـــابـــعـــة 
إطلاق البالونات الحارقة من القطاع 
ــــزة«. من  نــحــو مــســتــوطــنــات غـــاف غـ
ــــاس«، عــلــى  ــمـ ــ ــبـــرت »حـ ــتـ جــهــتــهــا، اعـ
قاسم،  حــازم  باسمها  الناطق  لسان 
ــتـــوهّـــمـــون أن  يـ أن »قـــــــادة الاحــــتــــال 
الداخلية  أزماتهم  بإمكانهم تصدير 
ــبــــر مـــهـــاجـــمـــة غــــــــــزة«، مـــــؤكـــــدة أن  عــ
 مرة 

ّ
»المقاومة ستكون قــادرة في كــل

وإربـــاك  الاحــتــال  أوراق  بعثرة  على 
حساباته«.

وكـــــــان وزيـــــــر أمــــــن الاحــــــتــــــال، بــيــنــي 
ــه مـــــن أن  ــراتــ ــذيــ ــتــــس، جــــــــدّد تــــحــ ــانــ غــ
انـــتـــهـــاك  أيّ  تـــقـــبـــل  ــن  ــ لــ ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ
لــلــســيــادة والـــضـــرر لــســكــان الــجــنــوب، 
وتـــحـــتـــاج غـــــزة إلـــــى أن تــفــهــم أنـــــه لا 
 ســــــوى إعـــــــــادة الـــجـــنـــود 

ّ
يــــوجــــد حــــــل

الأســرى إلى ذويهم، وتحقيق الهدوء 
النمو الاقتصادي  إلــى  الــذي سيؤدي 
المنظمات  تفهم  لــم  وإذا  الــقــطــاع،  فــي 
ذكّــرهــم: مــن يختبر إسرائيل 

ُ
فــأ بــعــد، 

ــرّر بــــــشــــــدة«. وجــــــــــاءت تــلــك  ــتــــضــ ــيــ ســ
قوات  فيه  فت 

ّ
كث وقــت  في  التهديدات 

الاحــتــال نشر وحـــدات قناصة خلف 
الــســواتــر الــتــرابــيــة عــلــى حــــدود غـــزة، 
ــدّ الــبــالــونــات المــنــطــلــقــة من  بــهــدف صـ

القطاع.

ــــي أقـــــــــرب وقـــــــت مـــمـــكـــن،  المــــتــــحــــدة فــ
لــلــحــصــول عــلــى ضــــوء أخــضــر لــبــدء 
التنقيب، فيما ستقوم اليونان بالأمر 
نــفــســه لــدعــم الــعــمــلــيــات الــتــي ترغب 
فـــي الـــقـــيـــام بـــهـــا. وتــــؤمّــــن الاتــفــاقــيــة 
الغاز  مــن  كبيراً  احتياطياً  للقاهرة 
في المنطقة، وتنهي احتمال نزاعات 
الوقت  فــي  أثينا،  مــع  عة 

ّ
متوق كانت 

الـــذي تــبــدو فــيــه مــصــر مطمئنة إلــى 
استناداً  المستقبل،  في  ليبيا  موقف 
ــمــة 

ّ
ــنــظ

ُ
ــة الم ــيـ إلــــى الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـ

في  الخالصة  الاقتصادية  للمناطق 
أعالي البحار.

على إثر ثلاثة أيام من 

المواجهات، منحت عشائر 

 
ً ّ

ريف دير الزور الشرقي كل

من »قسد« و«التحالف«، 

مهلة لتسليم قتلة المشائخ 

والوجهاء، تحت طائلة 

ف بما تراه مناسباً«. 
ّ

»التصر

وفيما تحاول »قسد« إلصاق 

يه 
ّ

سم
ُ

عمليات الاغتيال بما ت

»خلايا النظام«، تواصل العشائر 

إرسال إشارة إلى أن لا تراجع 

ة عن حقها في 
ّ

هذه المر

استعادة دورها

عت »قسد« إلقاء 
ّ

اد

القبض على »خلية 

تابعة للنظام« تقف وراء 

عمليات الاغتيال
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

في الذكرى السنويّة الأولى 
ى عائلة 

ّ
لغيابها، تتمن

الأمينة هيام نصرالله محسن
 الحبّ والصراع اللذان 

ّ
أن يظل

بهما آمنت نهج حياة.

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لمعملي  تدقيق  تقرير  لإعـــداد  الــعــروض 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــبـــــخـــــاريـــــة ومـــعـــمـــلـــي 
الـــذوق  معملي  فــي  العكسية  المــحــركــات 
ــتـــدراج الــعــروض  والــجــيــة، مــوضــوع اسـ
قد   ،2020/6/5 تــاريــخ  ث4د/3715  رقــم 
 2020/8/28 الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــابـــق 12  ــطـ ــة الـــســـر - الـ ــانــ الـــــديـــــوان - أمــ
لــبــنــان -  )غـــرفـــة 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

100/ل.ل. 
علماً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 2020/7/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 797

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لفك خــزان الفيول أويــل 20/1 
ــزان جـــديـــد مــكــانــه  ــ المـــتـــضـــرر وانــــشــــاء خـ
فـــي مــعــمــل الــــــذوق، مـــوضـــوع اســـتـــدراج 
ــخ  تــــاريــ ث4د/3818  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
ــوم  يـ ــايـــة  ــغـ لـ مـــــــددت  ــــد  قـ  ،2020/6/11
الــدوام  نهاية  عند   2020/9/11 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــابـــق 12  ــطـ ــة الـــســـر - الـ ــانــ الـــــديـــــوان - أمــ
لــبــنــان -  )غـــرفـــة 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

200/ل.ل. 
علماً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 2020/7/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 795

بلاغ رقم: 2/7
ستضع  بأنها  الإتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

قيد التحصيل إعتباراً من 2020/08/17 
الكشوفات التالية:

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر تموز عام 2020

ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 
هــذه  لــتــســديــد   2020/09/14 اقـــصـــاهـــا 

الكشوفات. 
ــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر  ــذكــ وتــ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع   -  1
عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/09/15.
المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 

ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2020/01/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
بــصــورة مؤقتة  اشــتــراكــاتــهــم  - تلغى   3
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2020/11/02 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم إعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  -  4

بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة اشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ـــن تـــاريـــخ  ــت إعــــتــــبــــاراً مــ ــ ــؤقـ ــ ــاء المـ ــ ــغــ ــ الإلــ
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2021/02/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المتأخرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إسـ

المحاسبة العمومية.
ــتـــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــرم المـــشـ ــــحــ 5 - يُ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المشتركين 

ُ
ت  - أ  مــاحــظــة: 

ــفـــن عـــــن دفـــــــع فــــــاتــــــورة هـــاتـــف  ــلـ ــتـــخـ المـ
شهر حــزيــران عــام 2020 باتجاه واحــد 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

.2020/08/17
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــــق الــــهــــاتــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
وزارة  مبنى   - المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  امكانية 
التالية:

- لــدى اي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  مقابل 2.000 ل.ل. 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بــهــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  امكانية 
ــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي  عــبــر الاتــــصــ
رقـــم 1515 أو عــبــر صــفــحــات الانــتــرنــت 
وهيئة   )mpt.gov.lb( بــالــوزارة  الخاصة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
أشـــهـــر لـــإعـــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة 
المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ تـــقـــديـــم طـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ الــــســــريــــع مـــــع مــــضــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 27 تموز 2020

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 792

إعلان عن مناقصة عمومية 
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفـــق دفــتــر الــشــروط 
ــد عــامــلــة مختلفة  لــــ«تـــقـــديـــم يـ ــخـــاص  الـ
ــزوم أعـــمـــال المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر  ــ لـ
الاطــاع  يمكن   .»2021 للعام  الليطاني 
ــــام نــســخــة  ــتـ ــ ــلـــزيـــم واسـ ــلـــى مـــلـــف الـــتـ عـ
الــــــــدوام فــــي مــبــنــى الإدارة  عـــنـــه ضـــمـــن 
المــركــزيــة – مصلحة الــصــفــقــات فــي ش. 
بـــشـــارة الــــخــــوري، بــنــايــة غـــنـــاجـــة، ط4، 
في  نقداً  تدفع  ل.ل.  مليون  مبلغ  مقابل 
ــعــــروض  ــة. تــــقــــدّم الــ ــلـــحـ صــــنــــدوق المـــصـ
المــركــزي حتى ظهر يوم  القلم  باليد في 
العروض  الاثنين 2020/09/07، وتفض 
الــعــاشــرة من  الــســاعــة  فــي جلسة علنية 
المبين  العنوان  فــي  التالي  الــيــوم  صباح 

أعلاه. 
رئيس مجلس الإدارة / مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 

د. سامي علوية 
التكليف 791

نقابة المهندسين في طرابلس 
دعوة الهيئة الانتخابية 

من   34  –  32  –  29  –  18 بــــالمــــزاد   
ً
عـــمـــا

الهندسة والمــواد 5  قانون تنظيم مهنة 
)1 – 2 – 3 – 5 و6( ـــ 9 )2 و3( من النظام 
قـــانـــون  ــن  الــــداخــــلــــي والمـــــادتـــــن 4 و7 مــ

الصندوق التعاقدي. 
وعـــطـــفـــا عـــلـــى الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة الــتــي 
استجدت على البلاد والقرارات الصادرة 
عن مجلس الوزراء تدعى الهيئة العامة 

لعقد جلسة انتخابية لانتخاب: 
* النقيب

* عــــضــــو لمــــجــــلــــس الــــنــــقــــابــــة عــــــن فــــرع 
مهندسي الكهرباء الاستشاريين 

* عــــضــــو لمــــجــــلــــس الــــنــــقــــابــــة عــــــن فــــرع 
مهندسي الميكانيك الاستشاريين

الهيئة  الــنــقــابــة عــن  * عــضــويــن لمجلس 
العامة

- انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوق 
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين. 
وعضوين  أصيلين  عضوين  انتخاب   -

رديفين للمجلس التأديبي. 
انــتــخــاب ثــاثــة أعــضــاء للجنة مراقبة   -

حسابات الصندوق التقاعدي. 
تقدم الترشيحات لمركز النقيب، أعضاء 
المجلس المتممين، لجنة إدارة الصندوق 
ومراقبة  الــتــأديــبــي  المجلس  الــتــقــاعــدي، 
ــقـــاعـــدي قــبــل  ــتـ ــابـــات الــــصــــنــــدوق الـ حـــسـ
الساعة الرابعة بعد الظهر نهار الجمعة 
جميع  وتعتبر   2020/8/14 فــي  الــواقــع 
الــتــرشــيــحــات الــســابــقــة مــقــبــولــة مـــا لم 
يــتــقــدم المــرشــح بــســحــب طــلــب ترشيحه 

للانتخابات. 
جلسة أولى: يوم الأحد في 2020/8/23
 جلسة ثانية: يوم الأحد في 2020/8/30

تــفــتــح صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع مـــن الــســاعــة 
ــايــــة الـــســـاعـــة  ــغــ الــــتــــاســــعــــة صــــبــــاحــــا ولــ

السادسة بعد الظهر. 
ويشارك المهندسون الذين سددوا كافة 
الــــرســــوم الـــســـنـــويـــة عــــن الـــســـنـــة المــالــيــة 

2020/2019 قبل 30 تموز 2020. 
النقيب بسام زيادة 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــري ديــــب  ــنـ ــ ــه هـ ــ ــامــ ــ ــلــــب المــــحــــامــــي اســ طــ
بـــالـــوكـــالـــه عـــن جـــرجـــي الـــيـــاس يــوســف 
يــوســف حنا  الــيــاس  حنا نجم وشكيب 
نجم سندات بدل ضائع للعقارات 3330 
و3324  و3326  و3327  و3328   3329 و 
و3319  و3320  و3321  و3322  و3323 
و3308  و3309  و3310  و3311  و3318 
و2974  و2975  و2981  و3026  و3096 
و2962  و2963  و2964  و2971  و2972 
و2950  و2952  و2953  و2954  و2961 
و2934  و2946  و2947  و2948  و2949 
و2929  و2930  و2931  و2932  و2933 
و2884  و2911  و2912  و2917  و2920 
و2864  و2866  و2867  و2872  و2873 
و2811  و2814  و2837  و2838  و2863 
و2780  و2796  و2808  و2809  و2810 
و1884  و2221  و2222  و2368  و2617 
و1847  و1868  و1869  و1876  و1877 
و1674  و1692  و1749  و1750  و1839 
 1654 و1662  و1669  و1670  و1672 
و1090  و1091  و1278  و1279  و1546 
و1085  و1086  و1087  و1088  و1089 
و986  و1009  و1010  و1045  و1073 
و763  و764  و765  و766  و767  و985 
و674  و717  و719  و760  و761  و762 
و664  و665  و668  و670  و671  و672 
و536  و539  و540  و548  و603  و648 
و533 و514 و387 و385 شبطين و1929 

آسيا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 

الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية، موجهة إلى كل من 

ريــمــا حــســن امـــن ونــســريــن حــســن أمــن 
وفــاطــمــه خــلــيــل حــطــيــط وزيـــنـــب خليل 
ــة فــي  ــ ــامـ ــ حــطــيــط مـــجـــهـــولات مـــحـــل الإقـ
الدعوى المقامة عليكن من عباس محمد 
سعيد حطيط بمادة اثبات مهر أساس 
فيها  الــجــلــســة  مــوعــد  تــعــن   2020/443
فيقتضي   2020/9/21 فــي  الاثــنــن  يــوم 
حــضــوركــن أو إرســــال مــن يــنــوب عنكن 
إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لإســـتـــام نــســخــة عن 
اعـــتـــبـــرتـــن  وإلا  ــــوى  ــدعــ ــ الــ اســـتـــحـــضـــار 
مبلغات حسب الأصول، وجرت بحقكن 
المــعــامــات الــقــانــونــيــة وكـــل تــبــلــيــغ لكن 
على لوحة الإعلانات في المحكمة حتى 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم: هشام فحص 

إعلان 
شطب قيد شركة تجارية 

بــمــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مــنــعــقــدة في 
 2020/7/21 بــتــاريــخ  تــقــرر   2020/7/7
شطب قيد شركة ذي رام اند اسوسياتس 
 48924 الــــرقــــم  تـــحـــت  المــســجــلــة  ش.م.م. 
مــديــرهــا الــســيــد رفــيــق ســامــي ســعــادة، 
نهائياً مــن قــيــود الــســجــل الــتــجــاري في 

بيروت. 
الرقم المالي 5044 

فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم ملاحظاته 
أو اعتراضه خــال مهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر. 
22 تموز 2020 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف 
مارلين دميان

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  8  آب  2020  العدد  4119السبت  8  آب  2020  العدد  4119

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

مطلوب محاسب للعمل في مركز 
 ٠٤/٩٨٣٧٧٠ الــــطــــبــــي:  بـــحـــنـــس 
ــرجـــاء الاتــصــال  مــقــسّــم ۱۱۲۲ )الـ
بين ال7:30 وال 14:30 من الاثنين 
و  ال8:00  بــــن  و  الــجــمــعــة  إلـــــى 

ال13:00 نهار السبت(

 MOHAMMAD الـــعـــامـــل  غـــــادر 
الــتــابــعــيــة  مـــن   NAZNU MIAH
البنغلادشية الرجاء ممن يجده 

الاتصال على الرقم 70994232

كلمات متقاطعة

1- مهنة من يجمع الحروف الطباعيّة وينسّقها ليكوّن منها نصّاً – صفة استباق 
الأمر قبل حدوثه – 2-  الإسم القديم للمدينة المنوّرة – حكمت الشرق قرون – 3- لمع 
البرق – من الحيوانات – قصد المكان – 4- نهر بين منشوريا وكوريا – هرب – 5- 
للتأفف – رتبة عسكرية – منخفض بالأجنبية – 6- عاصمتها فيينتيان – عائلة 
شاعر نمساوي راحل – 7- أعطى البضاعة وأخذ الثمن – جزيرة في البحر الأبيض 
المتوسط – 8- وعاء الخمر – ترتعد من البرد أو الخوف – 9- يقطع الشعر – مقياس 
مساحة – جــزع وفــزع – 10- مــدرســة طبيّة شهيرة فــي مصر أنشأها محمد علي 

وتأسست أولًا في أبي زعبل

أفقيا

1- رجل من أرض أدوم إمتحنه الربّ بالكثير من البلايا فصبر ذكر في التوراة والقرآن 
– 2- قبّل الفم أو الوجه – ماركة صابون – خــاف زيــادة – 3- وبائي – تهيّأ للحملة 
في الحرب – صوّت الباب – 4- صاح التيس – فتيات – 5- إضطراب وانزعاج – لباس 
عربي للرجال يُلبس على الــرأس فوق الشماغ – 6- مدينة أميركية في ميشيغان من 
ر به المرأة 

ُ
 شريعة – 7- جواب – ما تست

ّ
أهم مراكز صناعة السيارات في العالم – سن

وجهها – 8- قشر الجلد وكشطه – أوضح بالحجّة – 9- مدينة تركية كبيرة تقع على 
ضفاف نهر دجلة – خاصتي – 10- أحد أبناء نوح – واقع انحسار شعر مقدّم الرأس 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بوليساريو – 2- امازون – إلّا – 3- ري – بريستول – 4- أضحك – قبو – 5- ينبع – 6- ال – رهان 
–  نو – 7- رمل – السن – 8- ينتف – سقي – 9- ب ب – أم حبيبة – 10- وضاح اليمن

أفقيا

1- باراماريبو – 2- وميض – لم – بض – 3- لا – حس – لي – 4- يزبك – ناح – 5- سور – مهاتما 
– 6- أنيق – الفحل – 7- سبينس – بي – 8- ياتون – نسيم – 9- ولو – بن – قبّ – 10- السعودية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3516شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جوزف أبي ضاهر

s u d o k u3 5 1 7
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3 5 1 7

3517مشاهير
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5 4 6
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6 8 9 2

2 1 6 8
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منظر ثــقــافــي وفــيــلــســوف فــرنــســي )1929-2007(.عـــــالـــــم اجــتــمــاع مــن هــواة 
التصوير الفوتوغرافي. تصنف أعماله ضمن مدرسة ما بعد الحداثة

 ■ الخشب  فــي  يعمل  مــن   =  10+9+1+3  ■ فرنسية  مدينة   =  5+6+7+2+4
11+8+7 = مسكن الرهبان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

جــهــودهــا لــحــذف تــطــبــيــقــات صينية 
»غــــيــــر مــــوثــــوق بــــهــــا« مــــن الــشــبــكــات 
تطبيق  ووصفت  الأميركية،  الرقمية 
»تيك توك«، الذي تملكه شركة »بايت 
المـــمـــلـــوك  ــات«،  ــ ــشــ ــ تــ و»وي  دانـــــــــــس«، 
بأنهما  هولدنعز«،  »تنسنت  لشركة 

يمثلان »تهديدات كبيرة«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــــادة  ــــغ ون بـــــن، فــــي إفـ الــصــيــنــيــة وانــ
ــــس، إن الــــصــــن تــرفــض  ــ ــــام، أمـ ــــإعـ لـ
وستدافع  التنفيذيين،  الأمرين  بشدة 
ــة ومـــصـــالـــح  عــــن حـــقـــوقـــهـــا المــــشــــروعــ

الشركات الصينية.
وخضع تطبيق »تيك توك« للتدقيق 
مــــن جـــانـــب أعــــضــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
ــقــة بــالأمــن 

ّ
الأمـــيـــركـــي، لمـــخـــاوف مــتــعــل

صل بجمع بيانات 
ّ
القومي في ما يت

فــي ظــل تــنــامــي عـــدم الــثــقــة بــن بكين 
وواشــــــنــــــطــــــن. وذكـــــــــــرت »رويــــــــتــــــــرز«، 
 تـــرامـــب أمـــهـــل شــركــة 

ّ
ــد، أن ــ يــــوم الأحــ

»مايكروسوفت« 45 يوماً، لاستكمال 
شراء أنشطة »تيك توك« في الولايات 

المتحدة.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
شركة »تنسنت«، المالكة لتطبيق »وي 
تشات«: »ندرس الأمر التنفيذي لفهم 
الــصــورة كــامــلــة«. أمّـــا الــشــركــة المالكة 
لــتــطــبــيــق »تـــيـــك تـــــوك«، فــقــد صــرّحــت 
للتطبيق،  الإلـــكـــتـــرونـــي  المـــوقـــع  عــلــى 
بأنها »مصدومة« من الأمر التنفيذي، 
ها قد 

ّ
الذي أصدره ترامب، مضيفة أن

لضمان  الأميركي  القضاء  إلــى  تلجأ 
الحصول على معاملة عادلة.

السبل  كــافــة  إلــى  وأضــافــت: »سنلجأ 
ــدم تــجــاهــل حكم  المـــتـــاحـــة لــضــمــان عــ
الــقــانــون، ولــضــمــان حــصــول شركتنا 
ومستخدمينا على معاملة عادلة من 
المحاكم الأميركية إن لم يكن من إدارة 

)ترامب(«.
)رويترز، أ ف ب(

في الوقت الذي أعلنت 

فيه وزارة الخزانة فرض 

الرئيسة  عقوبات على 

كونغ،  لهونغ  التنفيذية 

أعلن دونالد ترامب 

فرض حظر شامل على 

الأميركية  المعاملات 

الصينيتين  الشركتين  مع 

»وي  لتطبيقي  المالكتين 

تشات« و»تيك توك«

في  الأميركية،  الخزانة  أعلنت وزارة 
الولايات   

ّ
أن الإنترنت،  على  موقعها 

المتحدة فرضت، أمس، عقوبات على 
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــهــونــغ كــونــغ 
ـــن فــي  ــريـ كــــــاري لام ومــــســــؤولــــن آخــ

المدينة ومسؤولين صينيين.
ــراء الأبـــــرز مـــن جــانــب  ــ ويــقــضــي الإجــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــنــذ أن فــرضــت 
ــدّد،  ــ ــــشـ ــــي المـ ــنـ ــ ــون الأمـ ــانــ ــقــ الــــصــــن الــ
بــتــجــمــيــد أي أصــــــول فــــي الــــولايــــات 
ــا مـــــن كـــبـــار  ــرهــ ــيــ ــــام وغــ ــ ــدة لـ ــحــ ــتــ المــ
ــغ. كــمــا  ــونــ ــي هـــونـــغ كــ المــــســــؤولــــن فــ
ــامـــات مــالــيــة  ــعـ تـ ــرّم إجـــــــراء أيّ  يــــجــ
وزارة  وأفــــــــــــادت  مــــعــــهــــم.  ــيــــة  ــيــــركــ أمــ
 لام »مسؤولة 

ّ
الخزانة الأميركية بأن

تطبيق سياسات  عن  مباشر  بشكل 
والعمليات  الــحــريــات  قمع  فــي  بكين 

الديموقراطية«.
ومــن بــن المــســؤولــن الآخــريــن الذين 
رضت عليهم عقوبات كريس تانغ، 

ُ
ف

ــــغ، ولـــيـــو  ــــونـ ــغ كـ ــونــ ــة هــ ــرطــ ــد شــ ــائــ قــ
هــويــنــيــنــغ، مـــديـــر مــكــتــب الــتــنــســيــق 

التابع لبكين في المدينة.
وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
 »الــولايــات 

ّ
منوتشين، فــي بــيــان، بــأن

المــــتــــحــــدة تــــقــــف إلـــــــى جــــانــــب شــعــب 
هــونــغ كــونــغ، وســنــســتــخــدم أدواتــنــا 
وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون 

سيادته الذاتية«.
كـــــــذلـــــــك، أفـــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
 
ّ
ــأن ــ ــو، بــ ــيــ ــبــ ــومــ ــك بــ ــ ــايـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي مـ
المــتــحــدة تــحــرّكــت نتيجة  الـــولايـــات 
انــتــهــاك بــكــن تــعــهّــدهــا بــالمــحــافــظــة 
كونغ،  لهونغ  الذاتية  السيادة  على 
ــــن عــلــى  ــــصـ ــه الـ ــتـ ــعـ وهـــــــو وعـــــــد قـــطـ
ــمــهــا المـــديـــنـــة مــن 

ّ
نــفــســهــا قـــبـــل تــســل

بومبيو:  وقال   .1997 عام  بريطانيا 
ــالــــة  »تـــــوصـــــل خـــــطـــــوات الـــــيـــــوم رســ
واضحة بأن الأعمال التي تقوم بها 
ســلــطــات هــونــغ كــونــغ غــيــر مقبولة 
جمهورية  الــتــزامــات  مــع  وتتناقض 
الــــواردة فــي إعــان  الــصــن الشعبية 
ـــن، الـــصـــيـــنـــي  ــامـ ـــظــ ــنـ ــد واحـــــــــد بــ ــلــ بــ

المشترك«. البريطاني 
ــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة  ــأتـ ــ وتـ
فـــيـــمـــا تـــتـــصـــاعـــد حـــــــدّة الـــتـــوتـــر بــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــن، بشكل 
ــــي. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعـــلـــن  ــومـ ــ يـ
الرئيس دونــالــد تــرامــب فــرض حظر 
شـــامـــل عـــلـــى المـــعـــامـــات الأمــيــركــيــة 
المالكتين  الصينيتين  الشركتين  مــع 
تــــشــــات«،  »وي  ــلــــة  المــــراســ لــتــطــبــيــق 
القصيرة  الفيديو  مقاطع  وتطبيق 
»تيك توك«، ما يصعّد التوتر القائم، 
بــالــفــعــل، مـــع بــكــن، بــشــأن مستقبل 

قطاع التكنولوجيا العالمي.
التنفيذيين،  الأمـــريـــن  تــرامــب  ــــع 

ّ
ووق

العمل  يــبــدأ  أن  عــلــى  أمــــس،  مـــن  أوّل 
بــهــمــا خـــال 45 يــومــا، وذلــــك بعدما 
ف 

ّ
قالت إدارته هذا الأسبوع إنها تكث

عقوبات على رئيسة هونغ كونغ... و»وي تشات« و»تيك توك«

تصاعد الحملة الأميركية ضد الصين

تقرير

حت 
ّ
صر

الشركة 

المالكة 

»تيك  لـ

توك« بأنها 

»مصدومة« 

وقد تلجأ 

إلى القضاء 

الأميركي 

)أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

العالم
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خبر
صورة
و

ع أصحـاب الكهف، 
ّ

تفتـح مدينـة أفشـين فـي ولايـة قهرمـان مرعـش جنوبـي تركيـا البـاب للسـياحة، بما فيها مـن حقـول الخزامـى المحاذيـة لمجم

الحقـول  هـذه   
ّ

عـد
ُ

ت والثقافـة.  والعلـم  للتربيـة  المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة  التابعـة  العالمـي،  التـراث  لمواقـع  المؤقتـة  القائمـة  ضمـن  ـدرج 
ُ

الم

يجيـن وأعيـاد الميلاد، وكذلـك مـن 
ّ
ه، أو مرتـادو حفلات الخر

ّ
الشاسـعة مركـز جـذب لكثيريـن قبـل حصادهـا وجمعهـا، ومـن بينهـم الراغبـون بالتنـز

يجعلـون منهـا مكانـا لالتقـاط الصـور التذكاريـة. )إسـماعيل حقـي دميـر ـــ الأناضـول(

وسام كمال:

SHASHMA وأشياء أخرى

بعد نجاح مشروع الستاند ــ 
 SHASHMA« آب الخاص به

وقصص جديدة« الشهر الماضي 
في »مترو المدينة«، يعود وسام 

كمال )الصورة( في 23 آب 
)أغسطس( الحالي ليقدّم عرضاً 
جديداً في الفضاء نفسه. ينقسم 

الموعد المرتقب إلى جزءين: 
الأوّل يضمّ مواضيع سبق أن 

تطرّق إليها مثل التنمّر ونهاية 
العلاقات العاطفية ومراسم 

الدفن وغيرها، بينما يتناول 
الثاني »تعايشي مع الاكتئاب، 
وصعوبة إقامة علاقة جديدة 

بعد الانفصال عن الحبيبة، 
والأسباب التي دفعتي للابتعاد 
عن الأديان )لا ديني(، والثورة، 
والمثلية، والوضع الاقتصادي 

المتردّي...«. 

»SHASHMA وقصص جديدة«: 
الأحد 23 آب ــ الساعة الثامنة والنصف 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

العودة إلى المدارس

كيف السبيل؟

التحديات والمتغيّرات التي 
فرضتها جائحة كورونا على 

الحياة في أنحاء العالم، طالت 
قطاع التعليم أيضاً. وفيما 

 العودة إلى المدارس 
ّ
يبدو أن

باتت وشيكة في غالبية الدول، 
من المفيد مناقشة الخطوات 

والتحضيرات التي يتعيّ القيام 
بها على الأصعدة كافة. وفي 

سبيل هذه الغاية، سيكون 
الجمهور، اليوم السبت، على 
موعد مع جلسة نقاش رقميّة 

عبر تطبيق »زوم«. تشارك 
في النشاط المرتقب مجموعة 

من الأكاديميين المتمرّسين 
وأصحاب الخبرة، مؤلفة من: 

مهدي منصور )الصورة(، رولا 
إسماعيل ورائدة داود.

جلسة نقاش حول »العودة إلى 
المدرسة«: اليوم السبت ــ الساعة 

الثامنة مساءً بتوقيت بيروت ــ تطبيق 
»زوم«. المشاركة مجانية. )رابط 

النشاط متوافر على موقعنا(

بــيــروت يلتئم  الثقافي والفني فــي  فــي وقــت كــان المشهد 
جـــرّاء الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، والإقــفــال الاضـــطـــراري بسبب 
كــورونــا، جــاء الانفجار فــي بــيــروت ليقضي على أي أفق 
المعنوية  الأضـــرار  لــم تقتصر فقط على  الخسارة  قــريــب. 
الــتــي تــكــبّــدهــا الــشــعــب بــأكــمــلــه، ولا عــلــى تــبــدّد المــشــاريــع 
التي كانت هذه الصروح قد بدأت تعلن عنها في الأشهر 
المقبلة. طال الانفجار عدداً كبيراً من الفضاءات الثقافية 
المرفأ،  فــي  مخايل.  ومــار  الجميزة  منطقة  فــي  خصوصاً 
افتتحت غاليري »مرفأ« أبوابها قبل بضع سنوات. وفيما 
لم تكتب الغاليري على صفحتها أيّ تصريح حتى الآن، 
 أضــراراً جسيمة تكبّدها هذا الفضاء 

ّ
بات من المعلوم أن

ــام الأبــنــيــة المــحــيــطــة بمنطقة  كــمــا يــظــهــر مــن مــشــاهــد ركــ
مرفأ بيروت. مثلها »غاليري تانيت« التي تقع في مبنى 
جان  الفرنسي  المــهــنــدس  صمّمه  الـــذي  فيليدج«  »إيــســت 
مــارك بونفيس فــي مــار مخايل وقضى فيه أيــضــا. علماً 
ف عن العمل طوال الفترة الماضية، 

ّ
 الغاليري لم تتوق

ّ
بأن

وقد افتتحت أخيراً معرضاً للفنان اللبناني عبد القادري 
بعنوان »رفاة آخر وردة حمراء على وجه الأرض«، صارت 
بعض لوحاته مرئيّة من الشارع مع سقوط كل واجهات 
المـــكـــان. فــي امـــتـــداد الـــشـــارع بــاتــجــاه الــجــمــيّــزة، تــعــرّضــت 
غاليري »رميل« و»آرت لاب« لأضرار ماديّة، بالإضافة إلى 
الشارع  في  للصورة«  العربيّة  »المؤسّسة  مقرّ  في  الأذى 
 في 

ً
نفسه الذي فقد عدداً من الأبنية التراثية القليلة أصلا

بيروت، منها ما سقط أوّل من أمس مع تحذيرات متكرّرة 
 الخسائر في 

ّ
من تهاوي أخــرى. لا يسعنا الآن حصر كل

المـــؤسّـــســـات الــثــقــافــيّــة، خــصــوصــا مـــا بــقــي مـــن الأرشــيــف 
انفجار  المــديــنــة نتيجة  فــي  والــوثــائــق المحلية والــعــربــيّــة 
»ليتيسيا«  غاليري  المرفأ.  في  الأمونيوم  نيترات  أطنان 
في شارع الحمرا، ودّعت مديرتها الشابة غايا فودوليان 
التي قضت في الانفجار. في منطقة الحمرا نفسها، طالت 
الخسائر غاليري صالح بركات و»أجيال«، أبرزها إصابة 
الـــذي يقبع فــي المستشفى  المــوظــفــن  اها أحــد 

ّ
خــطــرة تلق

حالياً. وقبل دقائق، من دوي الصوت الهائل في العاصمة 
اللبنانية، كانت »فرقة زقــاق« قد أخلت الاستديو الواقع 
عند تقاطع مار مخايل ــ برج حمّود. بعض المساحات في 
المكان، وفق ما أظهرته الصور، صارت ركاماً فيما تهاوى 
 الفرقة اللبنانية كانت قد 

ّ
بعض الجدران أيضاً. علماً بأن

أعلنت في السابق إقامة دورة جديدة من »أرصفة زقاق« 
في تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل. 

»متحف  نشر  انــســتــغــرام،  على  الرسمية  صفحته  وعــلــى 
سرسق« في الأشرفية صوراً للدمار الذي لحق بواجهته 
ــت عــلــى حــالــهــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة، 

ّ
الــزجــاجــيّــة الــتــي ظــل

ــالات، مــنــهــا تلك  وســقــوفــه الــتــي ســقــطــت فـــي بــعــض الـــصـ
فناني  للمتحف لأشهر  الثابتة  المجموعة  التي تحتضن 
مـــــوازٍ، لحقت   

ٍّ
الــلــبــنــانــي. عــلــى خـــط التشكيلي  المــحــتــرف 

الإصــابــات بمكتبة بــلــديّــة بــيــروت فــي منطقة الــبــاشــورة 
أن يسارع  المقبرة، قبل  ة على 

ّ
المطل الزجاجية  وواجهتها 

بــعــض المــتــطــوّعــن إلـــى إزالــــة الــركــام وتنظيف المــكــان في 
مشهد جماعي تكرّر في معظم شوارع العاصمة.

بيروت... فضاءات الفن والثقافة في قلب الكارثة

قضت مديرة غاليري »ليتيسيا« غايا فودوليان في الانفجار
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١٦٦٠م: 

مة وقذرة
ّ

مدينة متجه

مؤسساً  علي  محمد  اعــتــبــار  يمكن 
لبيروت الحديثة. عند غزو الجنود 
ــام ١٨٣١، كــانــت  ــ ــا  عـ ــهـ لـ المـــصـــريـــن 
ــة  ــيـــروت »مـــجـــرد مــتــاهــة مـــن الأزقــ بـ
الأســـقـــف  ذات  ــيــــوت  ــبــ والــ الـــضـــيـــقـــة 
ــارزة، فـــــي حــــالــــة مـــــن الـــــقـــــذارة  ــبــــــ الــــــ
الشديدة وقــد حُــشــرَت داخــل أســوار 
ــا  صــلــيــبــيــة ســـمـــيـــكـــة«. حــــن غـــادرهـ
المـــصـــريـــون مــكــســوريــن بــعــد تسعة 
أعــــوام، تــركــوا مــديــنــة عــلــى مــشــارف 
الحداثة. كانت بيروت إسلامية في 
الــدرجــة الأولـــى إبـــان الــقــرن التاسع 
عــشــر، وفــي مــا بعد تــنــوع تركيبها 
ــــي لــيــصــل إلــــى مـــا هو 

ّ
ــل ــ الــديــنــي والِم

عليه الآن. فحين زارها في عام ١٦٦٠ 
شوفالييه دارفيو وهو تاجر أصبح 
حلب،  فــي  الفرنسي  القنصل  لاحقاً 
ــيــــروت مــتــجــهــمــة،  ــة بــ ــنـ ــديـ كـــتـــب: »مـ
شـــوارعـــهـــا ضــيــقــة وقــــــذرة جــــداً في 
الشتاء. وسكانها كثيرون نوعاً ما، 
والعدد الأكبر منهم من المسيحيين 
الــيــونــانــيــن، وتـــجـــارة هـــذه المــديــنــة 
كبيرة جداً. وفي المساء كان سكانها 
ـــــون فــي 

ّ
ــــون الــــنــــبــــيــــذ ويـــــغـــــن ــربـ ــ ــــشـ يـ

حدائقهم. يعيش سكان بيروت معاً 
ــا كـــان ديــنــهــم. وهــم  ــ عــيــشــة طــيــبــة أيّ
أناس مهذبون يتزاورون ويقيمون 
حــفــات مــبــهــجــة«. لــم تشبه بــيــروت 
الداخلية  المــدن  في عمران معابدها 
مثل أورشليم ودمشق، حيث لم يكن 
منعزلة  وأحياء  مناطق  بيروت  في 
لأصحاب الأديان المختلفة، بل قامت 
المــســاجــد عــلــى كــتــف الــكــنــائــس، كما 
كانت كنيسة القديس جاورجيوس 
تــقــف  الــقــبــتــن  الأرثـــوذكـــســـيـــة ذات 
بــــجــــوار الـــجـــامـــع الـــعـــمـــري فــــي عـــام 

.١٧٦٧

١٨٠٠م: 

مدينة التجار والقناصل

ــيـــروت  بـ صـــــــارت   ،١٧٩٩ عــــــام  ــد  ــعـ بـ
محجّة للتجار الأجانب الذين كانوا 
ــة مــــن صــيــدا  يـــتـــاجـــرون مــــع ســــوريــ
ــن الأمـــيـــر  ــلــــس، بــتــشــجــيــع مــ ــرابــ وطــ
بــشــيــر الــثــانــي الــــذي كــانــت سلطته 
ــارج أبــــــواب المـــديـــنـــة. كــانــت  ــ تـــبـــدأ خـ
بــيــروت أو »مــديــنــة الــصــنــوبــر« كما 
المناخ  إلــى  تجمع  الــرومــان  سماها 
الوصول  سهولة  اللطيف،  الصحي 
إلــــى الـــجـــبـــال بــالــنــســبــة إلــــى أولــئــك 
الـــفـــارّيـــن مـــن الـــطـــاعـــون أو الأتـــــراك. 
وبحلول عام ١٨٠٧، بلغ عدد سكان 
آلاف شخص،  نــحــو سبعة  بــيــروت 
الميناء  بوصفها  صيدا  محل  آخــذة 
ــام ١٨١١،  الــرئــيــس لــدمــشــق. وفـــي عـ
»تجارة  أن  الفرنسي  القنصل  كتب 
هـــذه الــبــلــدة تــزيــد يــومــا بــعــد يـــوم«. 
كانت بيروت موزاييكاً من العائلات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــغـــنـــيـــة، مـــثـــل عــائــلــتــي 
ــتـــن،  ــيـ ــاعـ ــطـ ــاب الإقـ ــهـــ ــازن وشـــ ــ ــخــ ــ الــ
وغــيــرهــمــا مــمــن ســاهــم فــي تشكيل 
ي 

َ
بيروت الحديثة، إضافة إلى أسرت

بــربــر وبــيــهــم المــســلــمــتــن، وعــائــات 
وطــراد  وتويني  وبسترس  سرسق 
ــلــــتــــي فــــرعــــون  الأرثــــــــوذكــــــــس، وعــــائــ
وزنــانــيــري مــن الــكــاثــولــيــك الــيــونــان 
ــلــتــا بـــن ســوريــة 

ّ
الــلــتــن أخـــذتـــا تــنــق

ومصر إبان القرن الثامن عشر. في 
التعايش السهل والمعقد في آن معاً 

لــلــطــوائــف، طــلــب الــكــثــيــر مـــن تــجــار 
بيروت الحماية القنصلية الأجنبية 
لــتــقــويــة شــوكــتــهــم فــي المــنــافــســة مع 
ــة تـــجـــارة  ــــب، خـــاصـ ــانـ ــ الـــتـــجـــار الأجـ
ــر، مــــدعــــومــــن بـــحـــنـــكـــة فــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
ــارة ورثـــــوهـــــا عــــن أجــــدادهــــم  ــجــ ــتــ الــ
الــفــيــنــيــقــيــن، ومـــهـــاراتـــهـــم الــلــغــويــة 
ــا  ــ ومــوقــعــهــم الــجــغــرافــي بـــن أوروبـ
وآسيا: كل ذلك ساهم في إعطائهم 
ــم،  ــ ــــداهـ ــلــــى مـــــن عـ ــــزة نـــســـبـــيـــة عــ ــيـ ــ مـ
و»بــاســتــخــدام لــغــة عــاطــفــيــة تخفي 
المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة، حـــاولـــت كل 
طائفة دينية أن تغوي قوة أجنبية. 
وبحثت كــل قــوة أجنبية عــن طلاب 
وقابلت  مناسبين.  محليين  حماية 
التدخل الخارجي رغبة داخلية في 
مزيد من التدخل«، كما يشير المؤرخ 

فيليب مانسيل. 

١٨٤٠م: 

باريس سورية

بــيــروت  كـــانـــت  عــــام ١٨٤٠،  بــحــلــول 
ــة فـــــي ســـرعـــة  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ تـــــزاحـــــم الاسـ
للإنكليزي  شـــهـــادة  وفـــي  الــتــغــيــيــر. 
ــل الــــذي عـــاش فـــي بــيــروت  ــيــ ف.أي.نــ
مــن عــام ١٨٤٢ إلــى عــام ١٨٥٠ يقول: 
يومياً قصور جديدة  تبنى  »كــانــت 
ضـــخـــمـــة مـــلـــكـــا لـــلـــتـــجـــار الأغــــنــــيــــاء، 
ــاهــــي وفـــــيـــــات ريـــفـــيـــة  ــقــ وكـــــذلـــــك مــ
ومـــصـــانـــع حـــريـــر تــعــمــل بــالــبــخــار. 
ومــع النمو فــي ثــراء الــســكــان، بــدأوا 
يـــعـــيـــرون انــتــبــاهــا أكـــبـــر لــلــمــابــس 
والموضة، وقليلون منهم من كانوا لا 
اللغة  بطلاقة  التحدث  يستطيعون 
الإيطالية التي كانت اللغة المشتركة 
للشرق. وكان بعض النبلاء يقيمون 
مــن حــن إلــى آخــر حفلة راقــصــة مع 
عشاء فاخر، كان يدعى إليها أعضاء 
الــنــخــبــة مـــن كـــل الأديــــــان. وفـــي هــذه 
الموسيقية  الفرقة  كانت  المناسبات، 
التابعة للباشا تحضر عادة وتقوم 
بــعــمــلــهــا. بـــــدأ الأثـــــــاث والــســكــاكــن 
والشوَك يتسلل إلى البيوت. وكذلك 
بدأ المسرح والصحف في الظهور«. 
كــمــا قــصــد ولـــي عــهــد مــصــر سعيد 
بــاشــا ابـــن مــحــمــد عــلــي بـــيـــروت في 
الفخم  عام ١٨٥٩، وأعجب بالسراي 
لــعــائــلــة بــســتــرس، فــاتــخــذه مسكناً 
بـــدل بــيــت الــحــاكــم الــعــثــمــانــي. وفــي 
ــيــــاة الـــبـــيـــروتـــيـــن  ــــف لـــنـــمـــط حــ وصــ
فـــي حــيــنــهــا، يــقــول مــانــســيــل: »كـــان 
الــبــيــروتــيــون يــتــنــزهــون فـــي المــســاء 
ــجــه إلــى 

ّ
عــلــى الــطــريــق الــغــربــي المــت

ــيــــروت، وهــــو الـــلـــســـان الـــذي  رأس بــ
ــيـــة  ــركـ ــيـ ــه الــــجــــامــــعــــة الأمـ ــيـ ــلـ تــــقــــع عـ
في  الأولاد يسبحون  وكـــان  حــالــيــا، 
النرجيلة  البحر، والرجال يدخنون 
ويـــتـــســـامـــرون فــــي حـــالـــة مــــن المــــرح 
الكراسي، وكانت  وهم جلوس على 
ــاء يــجــلــســن الـــقـــرفـــصـــاء عــلــى  ــنـــسـ الـ
الليل،  وفــي  فــي مجموعات.  الأرض 
كــــان يــكــســر الــصــمــت عـــــواء الــكــاب 
ــعـــضـــهـــا فــي  ونــــبــــاحــــهــــا ونـــــهـــــش بـ
ــواء المـــوحـــش لــقــطــعــان  ــعــ بــعــض والــ
الـــدائـــم للفرق  ابـــن آوى والــضــجــيــج 
ــريــــة وهــــــــي تـــــعـــــزف إنــــــــزال  ــكــ ــعــــســ الــ
الــعــلــم والمــــنــــاداة عــلــى الأســـمـــاء في 
الثكنات العثمانية«. وصف الكاتب 
الإنكليزي  ف. أي نيل المدينة بأنها 
»باريس سورية بكل معنى الكلمة« 
ــــت بــه  ــرفـ ــ ــه الـــــــــذي عـ ــيـ ــبـ ــتـــشـ وهـــــــو الـ
ليجد  بعدها  الميناء  ازدهــر  بعدها. 

 :١٨٦٠

مدينة الكتاب والعلم

ــــروف  ظـ ووســـــــط   ،١٨٦٠ عــــــام  بـــعـــد 
ــة وثــــقــــافــــيــــة مـــســـتـــقـــرة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الأمام  إلى  ومزدهرة، خطت بيروت 
بثقة وقــوة. ففي عــام ١٨٦٣، أنجزت 
بيرتيو« طريقاً  »كــومــت دي  شــركــة 
 الــتــي 

ً
ــبّـــداً عـــبـــر الــســبــعــن مـــيـــا ــعـ مـ

تفصل بــيــروت عــن دمــشــق وأخـــذت 
الخيل  تجرها  التي  السفر  مركبات 

الصادرة في بيروت أكبر مما يصدر 
في أي مدينة عربية أخــرى. وبذلك، 
بـــــــدأت المـــديـــنـــة تــكــتــســب ســمــعــتــهــا 
باعتبارها العاصمة الثقافية للعالم 
الــــعــــربــــي. وبـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــقـــرن، 
كـــان لــبــنــان يــضــمّ أكــثــر مــن عشرين 
بيروت،  فــي  أرباعها  ثلاثة  مطبعة. 
العالم  غــوتــنــبــورغ  بــيــروت  لتصبح 
العربي بعدما نشرت عدة آلاف من 
العربية. وإلــى جانب  باللغة  الكتب 
ــيـــروت أيــضــا  الــطــبــاعــة، أصــبــحــت بـ
عاصمة التعليم وقبلة علمية للعالم 
افتتحت   ،١٨٢٣ عـــام  فــفــي  الــعــربــي. 
لم  أمــيــركــيــة،  مــدرســة تبشيرية  أول 
يـــعـــارض المــســلــمــون إنـــشـــاءهـــا كما 
هو متوقع، بل الكاثوليك المحليون. 
وفـــي عـــام ١٨٣٥، أنــشــأ الأمــيــركــيــون 
واحدة من أولى مدارس الفتيات في 
الإمبراطورية العثمانية في بيروت. 
المـــبـــشـــرون  ــأ  أنـــشـ  ،١٨٦٦ ــام  ــ عـ ــــي  وفـ
البروتستانية  الكلية  الأمــيــركــيــون 
السورية بقيادة القس دانيال بلس. 
وفي عام ١٨٨٢، احتجّ الطلاب حين 
صل أســتــاذ ناقش نظرية دارويــن 

ُ
ف

بشأن أصل الأنواع. وفي عام ١٨٧٥، 
أنشأ الآباء اليسوعيون مدرسة في 
ــيــــروت، كـــانـــت الأصـــــل لــــ »جــامــعــة  بــ
احتوائها  بفضل  يوسف«  القديس 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوتـ ــة ولاهـ ــيــ ــبــ ــــات طــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــى كـ ــلـ ــ عـ
الشرقية  للدراسات  وكلية  ومطبعة 
وصــحــيــفــة. كــمــا أنــشــئــت »المـــدرســـة 
 ،)١٨٦٢( لـــلـــشـــمـــاســـات«  الألمــــانــــيــــة 
و»مــــدرســــة نــــوتــــردام دو نـــازاريـــت« 
عام  للحقوق  فرنسة  وكلية   )١٨٦٩(
١٩١٣. وقـــد أنــشــئ فـــي بـــيـــروت عــام 
عــــدداً  يـــضـــم  ــلــــدي  بــ مـــجـــلـــس   ١٨٥٧
المسيحيين  الأعـــضـــاء  مـــن  مــســاويــا 
ــلـــمـــن، قـــبـــل اثـــنـــن وعــشــريــن  والمـــسـ
عــامــا مــن تــأســيــس المــجــلــس البلدي 
فــي الاســكــنــدريــة، وكـــان أول رئيس 
للمجلس هو نامي بك، ابن الضابط 
الــذي حكم المدينة في عهد ابراهيم 
بــاشــا إبـــان الــعــقــد الــرابــع مــن الــقــرن 

التاسع عشر وبقي في بيروت. 

١٨٨٠م: 

ساعة لكل طائفة

كــانــت بــيــروت تــرتــدي فــي حداثتها 
ــرة  الـــطـــابـــع الـــعـــثـــمـــانـــي، كـــأنـــهـــا زهــ
شــبــاب الإمــبــراطــوريــة. وفـــي عــمــران 
مانسيل:  يــقــول  العثمانية،  بــيــروت 
ثـــكـــنـــات  بـــنـــيـــت   ،١٨٥١ عـــــــام  »فـــــــي 
أعلى تل  إمــبــراطــوريــة ضخمة على 
ــا عــــرف لاحــقــا  فـــي المـــديـــنـــة، وهــــي مـ
بــالــســرايــا الــكــبــيــر. وفـــي عـــام ١٨٨٤، 
الرئيسة  الحكومية  الــبــنــايــة  بنيت 
أو الــســرايــا الــصــغــيــر، لــتــكــون مــقــراً 
ــــتــــحــــت 

ُ
ــت ــة، وافــ ــيــ ــلــ ــحــ لـــلـــحـــكـــومـــة المــ

عــلــى الــجــانــب الــغــربــي مــن الــســاحــة 
حينئذ  تعرف  كانت  التي  الرئيسة 
ــة عــلــى  ــديـ ــيـ ــمـ ــة الـــحـ ــاحــ ــســ بــــاســــم الــ
ــانــــت الــحــديــقــة  ــم الـــســـلـــطـــان. وكــ ــ اسـ
الــــعــــامــــة الـــحـــمـــيـــديـــة المــــمــــتــــدة فــي 
مــنــتــصــف الـــســـاحـــة، تـــضـــمّ أكــشــاكــا 
عــســكــريــة. وشــيّــد  وفــرقــة موسيقية 
إحــــدى  كـــــان  عـــــام ١٨٨٩،  فــــي  فــــنــــار 
العثمانية  الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــنـــارات  مـ
ــة والـــخـــمـــســـن الـــتـــي انــتــشــرت  ــائــ المــ
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. وكــذلــك 
كما  بــيــروت،  فــي  الحميد  عبد  بنى 
فـــي الـــعـــواصـــم الإقــلــيــمــيــة الأخـــــرى، 
مستشفيات ومدارس وكلية للفنون 

المـــســـافـــرون فـــي كـــل خـــطـــوة مــشــهــداً 
والانطلاق،  والعَدْو  بالعجَلة   

ً
حافلا

»إذ تــصــل بـــواخـــر وتــــغــــادر أخــــرى، 
ويـــســـرع الـــتـــجّـــار مـــن أجــــل الــبــريــد، 
ـــاب بـــســـنـــدات الــشــحــن 

ّ
ويـــعـــدو الـــكـــت

ــرّغ ســلــع وتــحــمّــل  ــفـ والــــحــــوالات، وتـ
ــــرع الــــســــمــــاســــرة إلـــى  ــــسـ أخـــــــــرى، ويـ
البضائع وغيرها آلاف من الأحداث 
الــكــبــرى المــرتــبــطــة بــبــلــدة تــجــاريــة، 
الأوروبية  التجارية  الأعمال  فهواء 

يهبّ هنا في كل الأنحاء كافة«. 

تــنــتــقــل يـــومـــيـــا بــــن المـــديـــنـــتـــن. مــن 
ــيــــروت  ــــت بــ ــــحـ ــيــــة أخــــــــــرى، أضـ نــــاحــ
عـــاصـــمـــة كـــبـــرى لــلــنــشــر، وأنــشــئــت 
استقدمها  بــيــروت  فــي  مطبعة  أول 
ــرون الأمــيــركــيــون مــن مــالــطــا. 

ّ
المــبــش

المطابع على  اقتصرت  الــبــدايــة،  فــي 
طباعة الكتاب المقدس، لكن سرعان 
ما استخدمت لإصدار أول صحيفة 
عربية غير رسمية فــي بــيــروت هي 
»الـــحـــقـــيـــقـــة«. وبـــعـــدهـــا بــقــلــيــل كـــان 
ــدد الــصــحــف والـــنـــشـــرات الـــدوريـــة  عـ

والحرف وأسبلة لماء الشرب ومراكز 
شـــرطـــة ومــكــتــب بـــريـــد. وعـــلـــى الــتــل 
بـــجـــوار الـــثـــكـــنـــات، صــمــم المــهــنــدس 
يـــوســـف أفـــتـــيـــمـــوس تــلــمــيــذ الــكــلــيــة 
البروتستانتية السورية الذي عمل 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة،  ــولايــ فـــي الــ
برج ساعة عثمانياً محدثاً مزخرفاً. 
بالأرقام  الساعة  لبرج  وجهان  كــان 
العربية ووجهان بالأرقام اللاتينية. 
ــــى الـــســـكـــان المــســلــمــن،  بــالــنــســبــة إلـ
كــان الــوجــهــان الأولان يــشــيــران إلى 
التي يبدأ فيها  المواقيت الإسلامية 
الــيــوم مــن الــغــروب، وكـــان الوجهان 
الآخران يظهران التوقيت الإفرنجي 
الـــذي يــبــدأ الــيــوم فــيــه مــن منتصف 
الليل. في بيروت، كان الدِين يفصل 
آخر.  التوقيت كما يفصل أي شــيء 
الأعـــوام ١٨٨٩ و١٨٩٤، شيدت  وبــن 
الــشــركــة الــعــثــمــانــيــة الإمــبــراطــوريــة 
لــلــمــوانــئ مـــيـــنـــاءً حــديــثــا ورصــيــفــا 
ــازن، وأصــبــح  ــــواج ومـــخـ وحـــاجـــز أمـ
في مقدور السفن أن ترسو مباشرة 
على رصيف الميناء. وفي عام ١٨٨٩، 
ــاءة بــالــغــاز ثــم الــتــرام  ــ أدخــلــت الإضـ
الكهربائي في عــام ١٩٠٧. وفــي عام 
على  افتتح خــط سكة حديد   ،١٩٠٣
أرصــفــة المــيــنــاء مــبــاشــرة، وازدهــــرت 

التجارة.

١٨٩٨ م: 

درة تاج الباديشاه

ــــروت  ــيـ ــ ــــود بـ ــعــ ــ ــع صــ ــ ــ بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـ
كعاصمة تــجــاريــة وثــقــافــيــة، أخــذت 
المـــديـــنـــة تــــزدهــــر مـــثـــل الإســـكـــنـــدريـــة 
بما أسماه أحد قاطنيها »الحانات 
الـــــســـــحـــــريـــــة والـــــنـــــبـــــيـــــذ والأســــــــــــــرّة 
ــام ١٨٦٠، كــانــت  ـــرة«. ومــنــذ عـ

ّ
المـــعـــط

ــد لاحـــظـــت أن  مــــــدام دي بــيــرتــيــو قــ
الليلية غير  »ينشروا عــادة الملاهي 
المعتادة هنا«. وفي غابة على حافة 
الإيطالي  باشا،  رستم  كــان  المدينة، 
الـــذي اعتنق الإســـام وكـــان الحاكم 
لجبل لبنان من عــام ١٨٧٣ إلــى عام 
إنكليزية«.  »حديقة  أنشأ  قــد   ١٨٨٣
وفـــي المـــســـاء، كـــان الــبــاشــا يــقــيــم في 
ويتبادل  موسيقية،  حفلة  الحديقة 
المجاملات مع السيدات في الأكشاك، 
وأصبحت المدينة ملتقى للمتأنقين 
نشئ 

ُ
من الجنسين. وفي عام ١٨٩٣، أ

أطــراف  الخيل على  مضمار لسباق 
المــديــنــة. وبــحــلــول عــام ١٩٠٩، كانت 
بـــيـــروت تــضــم ثــمــانــيــة عــشــر فــنــدقــا 
ــانـــت فــتــيــات  ــوراً، وكـ ــاخــ وأربــــعــــن مــ
 نظرياً ثلاث مرات 

َ
المواخير يُفحصن

فــي الأســـبـــوع. جـــاءت ذروة بــيــروت 
الحميدية مع زيارة القيصر الألماني 
الثاني  تــشــريــن  فــي  الــثــانــي  فيلهلم 
)نوفمبر( ١٨٩٨ مصحوباً بحاشية 
ــــود هـــــــــادرة،  ــشـ ــ ــة. وســـــــط حـ ــمــ ضــــخــ
المــــــــدارس  وزوجــــــتــــــه  ــيـــصـــر  ــقـ الـ زار 
ــيـــة والمــنــتــزه  ــانـ والمــســتــشــفــيــات الألمـ
الـــواقـــع خــــارج المــديــنــة واســتــعــرضــا 
ــن الـــقـــيـــصـــر بـــيـــروت  ــلــ الـــــقـــــوات، وأعــ

»الجوهرة في تاج الباديشاه«.

زمن 

 الليلالكوارث
ّ
حكاية ولادتها في التاريخ الحديث بـيروت خندقنا الأخير حتى يمر

دليل صغير لبيروت العثمانية

أبواب بيروت

النصر: وكــان موقعه قريباً من ســوق الخضار  أبــو  ١-بــاب 
واللحوم والأسماك، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ ابو 
الوفاء عمر أبي النصر اليافي، وهو من مستحدثات القرن 

التاسع عشر.
٢-باب ادريس: من أبواب بيروت القديمة المعروفة، يطل على 
خط  على  يطل  داخلي  مدخل  ولــه  للسور،  الشمالية  الجهة 
من  قريباً  العشرين،  القرن  أوائــل  في  المستحدث  الترامواي 
سوق أياس، وقد سمي نسبة لعائلة إدريس التي استوطنت 

المنطقة. تلك 
٣-بـــاب الــدبــاغــة: ســمــي بــهــذا الاســـم لــوجــود دبــاغــة للجلود 
بقربه، وكان موقعه في الجهة الشرقية لميناء بيروت وكان 
يــوجــد أمــامــه دار عــلــى جــانــب الــبــحــر لــأمــيــر نــاصــر الــديــن 
ازدحاماً  المدينة  أبــواب  أكثر  من  ١٣٥٩م.  المتوفي  التنوخي 
الخاص  المركز  الباب  أمــام  وكــان  الميناء،  من  لقربه  بالتجار 
ــررة عـــلـــى الــبــضــائــع  ــقــ بــتــحــصــيــل المــــكــــوس والــــضــــرائــــب المــ

الصادرة والواردة.
٤-بـــاب الــدركــة: ومــوقــعــه مــن أول شـــارع المــعــرض مــن جهة 
ملامحه  ومــن  القصر  بــاب  ويعني  فــارســي  واللفظ  القبلة، 
محفورة  يونانية  عــبــارة  عشر  التاسع  الــقــرن  أواخـــر  حتى 

على عتبة قديمة »أيها الداخل بهذا الباب افتكر بالرحمة«.
الــبــاب الوحيد الــذي  ٥- بــاب الــســرايــا: أو بــاب المصلى، وهــو 
الباب  بــاعــتــبــاره  الــعــشــاء  إلــى حــن صــاة  يستمرّ مفتوحاً 
فخر  لــســراي  لمــحــاذاتــه  كذلك  وقــد سمي  للمدينة،  الرسمي 
الأمير  قــرب جــامــع  عــام ١٨٨٢. موقعه  الــتــي تهدمت  الــديــن 
مــنــصــور عــســاف قـــرب ســـوق ســـرســـق، يــحــده مـــن الــغــرب 
الـــســـراي، ومـــن الـــشـــرق الــطــريــق المـــــؤدّي إلـــى مــحــلــة المـــدور 
ــعــرف بــاســم مــزرعــة الــصــيــفــي، ومـــن الجنوب 

ُ
الــتــي كــانــت ت

الشهداء،  تقع ساحة  البرج حيث  الوحوش، وسهلات  خان 
وسينما أوبرا حيث كانت اسطبلات فخر الدين المعني.

٦- باب السمطية: يقع من الجهة الشمالية لسور بيروت إزاء 
البحر، وقربه مقبرة )الصمطية( الكبيرة، بالقرب من مقهى 
المــرفــأ وقــد ســمّــي نسبة إلى  إلــى  الــحــاج داوود فــي الطريق 
الباعة  كــان  حيث  أرصفته  أو  الطريق  جانب  وهــو  السماط 

يعرضون بضائعهم.
 لوجود سلسلة 

ً
٧-باب السلسلة: وموقعه قرب المرفأ شمالا

في المرفأ تؤمن للسفن الرسو وتمنع المراكب الصغيرة من 
الدخول والخروج وقد هدم إثر عاصفة هوجاء عام ١٨٤٩.

٨-باب يعقوب: يقع على الطرف الشمالي لتلة الأمريكان وكان 
يؤدي إلى ساحة السور أو ساحة السبيل الحميدي ومن ثم 
ساحة رياض الصلح وينسب اسمه إلى أحد القاطنين بقربه 
يعقوب الكسرواني أو يعقوب أبيلا، الطبيب وقنصل إنكلترا 

في صيدا المتوفى عام ١٨٧٣.

الأبراج 

١-برج الأمير جمال: من أهم الأبراج العاملة في بيروت ورد 
الصفدي  الخالدي  بــن محمد  أحمد  الشيخ  كتاب  فــي  ذكــره 
: »وكتب )فخر الدين( إلى جميع 

ً
عن فخر الدين المعني، قائلا

بلوكباشيين  وأرســــل  بــالــعــدد،  إلــيــه  ليجيئوا  الــشــوف  أهــالــي 
فــي مدينة  الــديــن  الأمــيــر جــمــال  بــرج بيت  بنفرهما مسكوا 

بيروت، لأنه برج منيع وحاكم على جميع المدينة والبيوت«.
٢-برج الكشاف: يقع عند ساحة الشهداء ويكشف تحركات 
الأعداء القادمين من البحر، ويعود بناؤه إلى عهد الملك الظاهر 
برقوق في القرن الثامن للهجرة، وقد أشار صالح بن يحيى 
إلى ذلك في قوله: »وفي أيام السلطان الملك برقوق، عمّر البرج 
الكبير بــبــيــروت عــلــى قــاعــدة بـــرج مــن أبــــراج القلعة الــخــراب 

فقرروا به المجاهدين«.
بعلبك  قلعة  أجــنــاد  كــذلــك لأن  وقــد سمي  البعلبكية:  ٣-بـــرج 
، كل بدل شهر. ويأتي كل بدل 

ً
كانت تتجرد إلى بيروت أبدالا

من بعلبك كل سنة للغزو في البحر والدفاع عن الثغور.
٣- برج الباشوراء: يقع حنوبي سور بيروت والباشوراء سد 
من التراب لمنع وصول الخيالة والرجال والسهام إلى موضع 
المــزرعــة  إلــى منطقة  بــمــغــارة تنفذ  المــحــاربــن، وكـــان يتصل 

جنوباً. 
٤-بـــرج أبــي حــيــدر: يطل على بــيــروت القديمة مــن أعلى تلك 

وكان موقعه للجهة الشمالية من دار المفتي الشيخ مصطفى 
نجا. 

٥-برج الخضر: وموقعه ظاهر بيروت شرقي المدينة بمحاذاة 
ــبــحــر، ويـــقـــول عــنــه الـــرحـــالـــة جــــون كـــــارن: »عــلــى الهضبة  ال
الصغيرة إلى وراء يتجلى برج قديم يقال إنه قريب من الحقل 

الذي ذبح به القديس جاورجيوس التنين«
6ـ الأبــــراج الأخــــرى: بــرج دنـــدن، بــرج بيهم، بــرج ســـام، برج 
ــمـــود، بــرج  ــرج حـ ــرج الــســلــســلــة، بــــرج شــاتــيــا، بــ الــقــشــلــة، بــ
البراجنة وخمسة  بــرج  بــرج ســيــور،  بــرج شعبان،  الحصن، 
أبراج عسكرية مميزة: برج القلعة، برج عليني، برج السنطية، 

البرج البراني، برج الشيخ.

الأسواق 

١-ســــــوق الأســـاكـــفـــة: ويــســمــى ســــوق الــســكــافــيــة أو ســوق 
العمري  الجامع  السور قرب  الصرامي، وكان يقع في داخل 
الكبير بالقرب من »قفة الخبز«، ويرتبط بأسواق أخرى مثل 
ســـوق الــنــجــاريــن وفــيــه قــهــوة تلبي حــاجــات الإســكــافــيــة من 

الشاي والقهوة والنارجيلة.
٢-ســــوق الـــبـــازركـــان: ويــعــنــي الـــبـــازار، وهـــو ســـوق الأقــمــشــة 
وأدوات الخياطة ويقع بمحاذاة الجدار الشرقي لجامع الأمير 
مــنــذر وقــــرب جــامــع شــمــس الـــديـــن )مــحــمــد الأمــــــن(، وكـــان 
من الأســـواق المسقوفة ولــه طبقتان: طابق أرضــي خصص 
القنباز  الــذيــن كــانــوا يصنعون  الــعــربــي  الــخــيــاطــن  لــدكــاكــن 
المقاصد  والــشــروال، وشغلت جمعية  والــصــداري  والعباءات 

الخيرية الإسلامية بعض الطوابق العليا كمكاتب لموظفيها.
الكبير وتباع  العمري  الجامع  العطارين: يقع غربي  ٣-ســوق 
فيه جميع مستلزمات العطارة والوصفات الطبية والأعشاب 

والسوائل الطبية، وتميزه بركة شهيرة ونوفرة.
٤- سوق الحدادين: ويقع في الطريق إلى الميناء وكان مركزاً 
الــازمــة  الحديدية  والــصــنــاعــات  بالحديد  المتعلقة  لــأشــغــال 
لــلــبــيــوت والمــبــانــي والــدكــاكــن والــعــربــات وســـوى ذلـــك، وكــان 
يلتقي سوق  بينما  البياطرة،  مــن مدخل ســوق  الــســوق  أول 
أول  حتى  الكبير  العمري  للجامع  الشرقي  بالباب  الحدادين 

سوق اللحامين عند مدخل كاتدرائية مار جرجس.
٥-ســوق القطن: يقع ابتداء من مخفر ميناء بيروت صعوداً 
الثانية،  البلدية  بناية  على خط مستقيم بشارع فوش حتى 
وكان يتفرع من السوق ثلاث ممرات: الأول عند مدخل باب 
الدباغة الذي سمي فيما بعد جامع الصدّيق، والممران الآخران 
يبتدئان من بناية البلدية الثانية واحد للشرق ويدعى سوق 
القطن  للغرب يصل سوق  الخمامير وزاروب سابا، وواحــد 

بسوق البياطرة. كما يوجد فيه فرن ومعصرة.
ر: كان موقعه مكان مقبرة الغربا قريباً من 

َ
ض

ُ
٦-ســوق الخ

من  قريباً  الواقعة  التوبة  وزاويــة  إزاء جامع  الخارجة  مقبرة 
الميناء، وفيه تتجمع الخضار الواردة من بيروت والمناطق، أما 
سوق الخضار الآخر المستحدث شرقي المعرض فقد عُرف 

باسم »سوق النورية«.
بالتدخين  المرتبطة  بالصناعات  الشبقجية: يختص  ٧-سوق 
للنراجيل  والــنــرابــيــج  الغليون،  وهــو  الشبق  مثل  والمــدخــنــن، 
الــنــحــاســيــة  والأدوات  خــــاصــــة،  الأحــــمــــر  ــلـــون  ــالـ بـ المـــدبـــوغـــة 
صانعه  أو  الشبق  صاحب  وكــان  بها،  المرتبطة  والزجاجية 
يسمى »الشبقجي«، بينما نافخ الغليون أو الأركيلة ومدخنها 

يسمى »شبقلو«.
8 ـ من الأسواق الأخرى

ســـوق أبـــو الــنــصــر، ســـوق الأمــيــر يــونــس، ســـوق الــنــجــاريــن، 
الزبيبة،  الزبيبة، سوق سرسق، سوق  سوق الصاغة، سوق 
التوبة،  بوابة يعقوب، ســوق مسجد  الخمامير، ســوق  ســوق 
سوق الطويلة، سوق القزاز، سوق القهوة، سوق أياس، سوق 
المخللاتية،  ســوق  الأرمــــن،  ســوق  القطايف،  ســوق  الفشخة، 

سوق اللحم، سوق المنجدين.

المراجع: 

ـــاث مـــدن مــشــرقــيــة«، فــيــلــيــب مــانــســيــل، ســلــســلــة عــالــم  - »ثـ
المعرفة، جزء ١، عدد ٤٥٤، ترجمة مصطفى قاسم، ٢٠١٧

- »بيروت المحروسة في العهد العثماني«، حسان حلاق، الدار 
الجامعية، ١٩٨٧

عن صفحة Old Beirut lebanon على فايسبوك

 فرنسي عام ١٦٦٠ إلى 
ٌ

مة وقذرة« كما وصفها تاجر
ّ

من مدينة »متجه

»درة تاج الباديشاه« كما وصفها القيصر فيلهلم الثاني حين زارها عام ١٨٩٨، 

كانت »باريس الشرق« تنبعث ثانية على تلك الضفة للمتوسط، من رماد الرومان 

ويين والبنادقة والمردة على أسوارها، وصولات 
َ
ن

َ
والسلوقيين، ومعارك الج

الفرنجة وصلاح الدين قرب أبراجها، وحدائق فخر الدين التي »تحتوي بقعة 

أرض مقسمة إلى ستة عشر مربعاً أصغر، كل أربعة منها بصف واحد مع 

لة بأشجار البرتقال وجميعها ذات نمو جميل لكل من 
ّ
ممرات بينها مظل

الساق والرأس، وكانت هذه الأشجار مذهبة بالفاكهة التي كانت مدلاة عليها 

بشكل أكثف من التفاح الذي رأيته في إنكلترا«، كما يقول الرحالة الإنكليزي 

ه من حلب إلى القدس. 
ّ

 بها عام ١٦٩٧ أثناء حج
ّ

هنري موندريل الذي مر

لت بيروت الحديثة منذ غزو المصريين لها في النصف الثاني من 
ّ

كيف تشك

القرن التاسع عشر؟ وكيف زاحمت المدن المتوسطية من الإسكندرية وأزمير 

 ولعنة في هذه المدينة 
ّ

وسميرنا في المجد والتجارة والعمران؟ أي سر

المكشوفة للبحر والقناصل والنوارس والرصاص؟ أمام الطعنة التي تلقتها 

في قلبها، نستعرض في »كلمات« قصة حياتها ومولدها في التاريخ الحديث، 

ارين والعابثين والمفسدين 
ّ
اً بها وخوفاً عليها من السفاحين والجز

ّ
حب

وزعماء الحرب الأهلية ومصاصي الدماء والصيارفة وتجار الهيكل. ندخل في 

ام على أبراجها، 
َ

م
َ

 للح
ّ

أسواقها وأبوابها وأبراجها، نسقي وردها، ونرمي الحب

 بدمعنا وابتسامنا للبحر والمنارة والمرفأ، بيروت نجمتنا، وخيمتنا، وخندقنا 
ّ

ونلوح

الأخير حتى يمر الليل.                                                                           إعداد محمد ناصر الدين
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مها 
ّ
بيروت ليست بحاجة إلى المناحة العربية الجارية الآن. فقد عل

قدرها التاريخي، كمدينة وضعتها الجغرافيا في مهب رياح قبائل 
العرب وفي عين الإعصار الدولي، ألّا تعتمد، في العمق، سوى على 
روح طائر الفينيق في أحشائها، تلك الروح المقتدرة والقادرة، بعد 
الحيويّ،  مرفأها  البارحة  كالذي حصد  ومـــروّع،  آثــم  اشتعال  كل 
الرهيبة،  الجراح  والتحامل على  والشظايا،  الأنقاض  على نفض 
الــنــار المحليون  أراد زبانية  التي  الفاجعة  مــن  الــخــروج  ومــعــاودة 
والجهويون والدوليون، بعد استباحتها وتدميرها، تحويلها في 
أتونها إلى رماد نهائيّ لا عودة منه. لذلك ما فتئت، على امتداد 
تاريخها البعيد والقريب المثخن بضربات الأقارب والأباعد معاً، 
تنبعث حية من فواجع اعتقد ممولوها ومنفذوها أنها ستدكها 
وتدكّ معها رمزية لبنان دكّاً لا نهوض بعده. لأن ثمة أسفل عمائر 
الذي  اللبناني  الأرز  جــذور  وأسفل  تقويضها،  يُــراد  التي  بيروت 
يــراد حــرقــه، روحــا كونية لا تتقوض ولا تحترق، هــي التي ظلت 
اللبنانيات  الــعــالــي فــي  الــشــامــخــة والــجــمــال  الــحــيــاة   إرادة 

ّ
تــضــخ

ــداع والــفــن المــســمــاة،  ــ والــلــبــنــانــيــن، وهـــي الــتــي أنــجــبــت مــنــائــر الإبـ
 لا حصراً، جبران وخليل حاوي وفيروز والرحابنة وأنسي 

ً
تمثيلا

الـــحـــاج ومــيــخــائــيــل نــعــيــمــة ويـــوســـف الـــخـــال وإيــلــيــا أبــــو مــاضــي 
وإلياس خوري ونضال الأشقر واللائحة طويلة.. وهي التي بوأت 
بيروت مكانة سيدة مدائن العالم العربي، والقلب المحرك لحداثته 
ــدأت تـــزحـــف عــلــيــهــا رمـــال  ــ الــثــقــافــيــة والإعـــامـــيـــة، حــتــى عــنــدمــا بـ
صحارى البترودولار لتنضاف إلى زوابع التوازنات السياسية/
إلى  جميعها  أدت  التي  الطائفية  والمحاصصات  الهشة  الدينية 
تفرق القرار اللبناني بين متاهات العواصم. لذلك لا تحتاج بيروت 
إلى المناحة العربية الجارية الآن، بل إلى القوى الداعمة الصادقة 
التي تمكنها من لملمة الجراح ونفض الشظايا عن طائر الفينيق 

المهيب في أعماقها غير القابلة للموت..
* الرباط

باسل الأمين *

 من الجنوب
ٌ

في قلبي بعض
 الإنسان للإنسان

ُ
عاطفة

وُلدا معي
كما يولد القفص في العصفور

في قلبي حيرة لا مثيل لها
معدومٌ اليقين في داخلي
 الحلم

ّ
ولا شيء أكيدُ إل

ني ضعيف تجاه الحقيقة
ّ
إن

 أن أبتسم للعابرين
ّ

ولا يعنيني إل
فالابتسام مصباح الغرباء

 شاسعٌ
ٌ

في قلبي حقل
وموت أؤجله تحت فيء شجرة

 الحياة الأكيد
ّ

الموت ظل
الذي يركن تحتها

الذي نسدل أقدامنا فيه
كأننا على سطح المدينة

وأنا سيّد غربتي

لا أفكّر بذكاء دائماً
ي

ّ
ّيسرَح المنطق من

من أجل أن أولد في الأكف
كما يموت الجنود

زهور اللقاء، نفسها زهور المقابر
 شيء

ّ
والمعنى الواحد لكل

ه لا يوجد معنى
ّ
هو أن

حبّنا للحياة، شقاواتنا المستمرّة
السيجارة التي تنتهي بين الأصابع

غير مبالين بلهيبها
 للوحدة

ٌ
ها تصريف

ّ
كل

 
ً
ــان بــإمــكــانــنــا أن نـــكـــون أحـــبّـــة ــاه، كـــم كــ ــ يـ

جيّدين
نا لم نعرف كيف

ّ
لكن

أو من أين نبدأ
ذبل أيدينا

َ
 أن ت

ّ
أو من أجل من تستحق

أهو من أجل الوقت
أم هو من أجل عناق تعلق فيه

نا مجرّد أغبياء
ّ
أمّ أن

ولا نرضى أن نعترف

نحن لا نحيا اليوم
نحن نحيا في الحاضر غداً

من أجل أن تعيش بعدنا المدينة
مدينة أيّامنا المتعبة

ه
ّ
ولكم سنحيا في هذا التعب كل

ولكم سنعود إلى قرانا
جيّدين وطيّبين

لكي نركض ببطء شديد
مثل عدسة الشمس

التي تصوّر النهار القادم من دوننا

ّ
لنلمس يد القش

لنأخذه إلى الخطوبة معنا
منعاً من الحرائق

نا لم نعِش حياتنا كما يجب
ّ
إن

نا لو فعلنا
ّ
لأن

 شيء قبل أوانه
ّ

لانتهى كل

 أن يموت
ّ

ني لا أريد للقش
ّ
إن

ي من وهم الطريق
ّ
ه آخر المتبق

ّ
إن

 شجاعاً حقيقيّاً
ً
وأنا لا أريد أن أكون رجلا

أريد أن أكون، بسيطاً كهواء الحُلم
صديقاً للأشجار والواحات

وسأحمل الطريق في داخلي

ذين لا يملكون شيئاً
ّ
 لل

ٍّ
سأعمّر بيت قش

غير قصّتي ليرووها
هم شاءوا أن يموتوا قبلي

ّ
لكن

وأنا رويت قصصهم من بعدهم
مثل حذاء كان يسير وحده
يبحث عن إسكافيّ يشفيه

 صدراً فارغاً
ّ

لكنه لم يجد إل
لكيّ يُسكنه وحشة شكواه

ه متعبٌ أشدّ التعب
ّ
ولأن

انقبض الحذاء في الصدر
 على شكل قلب

ً
مكتملا

* لبنان

فينيق الفواجع

القلب حذاء الطريق

فصل من رواية

طراد حمادة*

ــرّة لــيــلــة ســعــيــدة  ــ أمـــضـــى ثـــابـــت بـــن مـ
النهار  أول  مــع  ونــومــا هنيئاً، وأفـــاق 
وحـــــدس فـــي مــديــنــة الـــعـــالـــم الــجــديــد 
ترافق الشمس في الغياب والحضور، 
الساحرات،  القمر ونجماته  أن  ورغــم 
ووقتاً  ومتعة  ة 

ّ
لـــذ السهر  مــن  يجعل 

ــــث مـــــع الأصـــــدقـــــاء  ــديـ ــ ــحـ ــ لـــلـــســـمـــر والـ
وفسحة لمعاذلة النفس وتأمل أحداث 
بثقلٍ على صدره  أحــس  لكنه  العالم. 
. تذكر 

ً
 وطويلا

ً
وأن ليله سيكون ثقيلا

فــورَ أن دخل في فراشه تلك المناظرة 
عــلــى تــلــفــاز المــحــبــة، والــتــي تــــزاح عن 
ذاكرته ثم لا تلبث أن تعود إليها، وقد 
الأيمن  التجويف  في  محفورة  تكون 
ــيـــث الـــحـــافـــظـــة، وفـــق  مــــن الـــــدمـــــاغ حـ
تقسيم ابـــن ســيــنــا الــشــهــيــر، لــكــن من 
يسمع باسم هذا الفيلسوف الطبيب 
فـــي مـــدرســـة الـــطـــب المـــعـــاصـــرة؟ الــتــي 
حــوّلــت الإنــســان إلـــى حــقــل للاختبار 
والــتــجــارب. مـــرات بــحــجــة أنــهــا تريد 
أن تمنع عنه المـــوت وأخـــرى تــريــد أن 
تــجــعــل مــن الــحــيــاة نفسها ورقــــة في 
بــورصــة الــســيــاســات الــدولــيــة، القوي 
يمنح الحياة ويطيل الأعمار ويؤمن 
الــشــفــاء، الــقــوي يــنــزل المـــوت، ويرفعه 

بكبسة زرٍ.
حــصــل ذلــــك مـــع جـــانـــيـــت، ســـيـــدة في 
مرت  ــزال.  تـ لا  البنية  قــويــة  السبعين، 
في مرحلة حرجة بعد ثلاثة أيام من 
كــورونــا.  أمـــراض  مستشفى  دخولها 
اشــتــدت عليها نــوبــات الــســعــال، قــال 
بها  بعث  رسالة  في  المعالج  الطبيب 
عبر الــواتــس آب، كــان صــدرهــا يعلو 
ببطء  أنينها يخفت  ويهبط ويخفت 
ــم تـــهـــدأ أنــفــاســهــا،  حـــتـــى يــخــتــفــي. ثــ
البنية هامداً  الــقــوي  ويــرقــد جسدها 
ــر، ظــلــت ربـــمـــا مـــن قــســوة  ــريـ فـــي الـــسـ
ــان. مـــدت  ــتـ ــا، عـــيـــنـــاهـــا جـــاحـــظـ ــ ــهـ ــ آلامـ
أصــابــعــهــا الــرقــيــقــة مــمــرضــة مــن أهــل 
لقد  جفونها،  لها  أغمضت  الــرحــمــة، 
ماتت بهدوء كما يليق بسيدة عاقلة.

ــنـــجـــوم وتـــشـــتـــعـــل، وتــصــل  تـــضـــيء الـ
غــزوات الــجــراد إلــى غابات الأمـــازون، 
الرعب  الوسطى ويبث  آسيا  وحقول 
فـــي قــلــوب ســكــان الــعــالــم المــتــعــب من 
نفخة في أنبوب، ترتفع غيوم السموم 
وتــطــرد كــل الــريــاح فـــوق المــحــيــط، في 
زواج هجين بين قرد وثعلب، وخفاش 
ــزو الــــجــــرثــــوم الـــقـــاتـــل  ــغــ وثــــعــــبــــان، يــ
الأجـــســـام والــســطــوح وتــنــفــذ إلـــى كل 
مشعر ويقطع الأنــفــاس، تــهــدأ رويــداً 
ــا.. تغمض  ــديــ ــدوءاً أبــ ــ ــداً تـــهـــدأ هــ ــ رويــ
عينيها بــأصــابــع مــمــرضــة رحــــوم، لا 
الله  الــحــيــاة هــي مــن  أن  تــــزال تعتقد 
لا يستردها غيره، منه وإليه، إنا لله 

وإنا إليه راجعون.
ــرّة مــتــاحــق الأفــكــار  ــان ثــابــت بــن مــ كـ
متلاحق الأنــفــاس يــهــذي. كــان يتذكر 
ــسّـــس جـــبـــيـــنـــه إن كـــانـــت  ــتـــحـ وهــــــو يـ
قلبه،  نبض  ويجس  الحمى،  عاودته 
هل تسارع حتى انقطاع النفس، مرت 
في ذاكرته صــور على شريط سريع، 
ــال، يـــســـخـــر مــن  ــريــ ــبــ ــه غــ ــقـ ــان صـــديـ ــ كــ
أخبار الوباء الجديد، يقول إنها لعبة 
الهلع  الأمـــم، لكنها على صــورة نشر 

لفرض السياسات.
إلى  العالمية  الــصــراعــات  لقد وصــلــت 
مرحلة لم تعُد معها الحرب بين الدول 
مـــبـــررة، وتــــعــــدّدت أســـبـــاب تــراجــعــهــا 
من  أضيق  أصبحت  العالم  رقعة  لأن 
حركة الصواريخ المدمرة. كل مكان في 
الــدمــار.  فــي متناول صــواريــخ  العالم 
الصواريخ الباليستية تملكها الدول 
الكبرى والدول الإقليمية، إضافة إلى 
الـــصـــواريـــخ الــعــابــرة لــلــقــارات والــتــي 

تحمل الدمار النووي الشامل.
ــــددت أســـلـــحـــة الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل،  ــعـ ــ تـ
وظلت  الذرية.  الكيماوية،  التقليدية، 
الحرب الجرثومية بعيدة عن الأنظار 
طبخ على مهل في أفــران المختبرات 

ُ
ت

وتحاط بجدران من السرية المطلقة.
ــبــــره،  ــتــ ، اخــ

ً
اصــــنــــع جــــرثــــومــــا قــــــاتــــــا

ــذا الـــعـــالـــم، فــي  ــ واســـتـــعـــدّ لمــــغــــادرة هـ
السريع،  الطريق  حــادث ســيــارة على 

شيء وكل شيء/ يمكن الوقاية منه/ 
الوقاية خير من العلاج/ لا يمكن في 
الــحــقــيــقــة أن نــتــوقــع شــيــئــا/ لا شــيء 
في الحقيقة يمكن شفاءه/ ولا حتى 
ــــعــــه/ وخـــصـــوصـــا مــا 

ّ
ــا يــمــكــن تــــوق مــ

ــعــه لا يــمــكــن/ الــتــنــبّــؤ بــه/ 
ّ
يمكن تــوق

وخصوصاً ما يمكن علاجه لا يمكن 
ه سمّ

ّ
الشفاء منه/ إن

ــال يـــفـــكّـــر أنـــهـــا  ــريــ ــبــ ــل صـــديـــقـــي غــ ــ ظـ
لــعــبــة، مــســرحــيــة بــن الــــدول الــكــبــرى، 
المــوت والحياة،  حديث فضفاض عن 

جديدة من الأعضاء الدائمين.
أفــكــار ومــشــاريــع وقـــــرارات ومــواثــيــق 
وخطب ومؤتمرات، وزيارات متبادلة، 
مــراقــبــة مــســتــمــرة، وعــقــوبــات دائــمــة، 
صـــداقـــات قــديــمــة وعـــــــداوات جــديــدة، 
تبدلات وتغيرات لا تهدأ. عالم ينتظر 
مــدمّــرة،  كــبــرى، زلازل  انــفــجــار  لحظة 
فــيــضــانــات كـــبـــرى، تــصــنــع أضــعــاف 
ــدّ لـــه من  طـــوفـــان نــــوح وكــــل ذلــــك لا بــ
هذه  الإنسانية،  بالنفس  يتعلق  أمــر 
النفس وهي في أشد مراحل الصراع 

أو الموت غرقاً في بركة نادٍ للسباحة، 
أو تــنــاول وجــبــة مــن ثــمــار الــبــحــر مع 
ســم الــثــعــبــان... وعــنــدهــا تــنــام هــادئــا. 
طلابك  ويرثيك  رسمي  نعي  لك  يُقام 
وأصـــدقـــاؤك، وإذا كـــان عــنــدك زوجـــة، 
تنتقل لتعيش في مزرعة بعيدة، مثل 

غزالة في قفص ملوّن.
فــي زمـــان الــحــروب الــســريّــة والإعـــام 
مؤسسات  مــن  آراء  تواجهك  المفتوح 
دولـــــــيـــــــة وفـــــاســـــفـــــة مـــــتـــــنـــــوّريـــــن أن 
ــم وقــــــد تـــخـــلـــص مـــــن ســيــطــرة  ــالــ ــعــ الــ

ــروب. لــم  ــ ــحـ ــ ــنـــاع الـ ــتـ تـــعـــويـــض عــــن امـ
يــتــغــيــر تــفــكــيــره حــتــى حـــن وضــعــوه 
على آلــة جــهــاز التنفس. قــال عــدنــان، 
في رسالة صوتية على الهاتف: مات 

س...
ّ
غابرييل لأنه نسي أن يتنف

وروى عدنان، حكاية موت امرأةٍ قال: 
 لاختارها 

ً
لو كان نائب عزرائيل رجلا

عروساً له، وأقنع معلمه أن لا يقترب 
مــنــهــا. والأمــــر لــيــس صــعــبــا يــكــفــي أن 
يـــتـــجـــاوز اســمــهــا فـــي ســجــل المـــوتـــى، 
العافية،  إن ذلــك كفيل أن يعيد إليها 
ويـــجـــعـــلـــهـــا تـــصـــحـــو، تـــتـــنـــفـــس مـــلء 
رئتيها، وترمي عنها أنبوب العناية 
الحياة  تستحق  امــرأة  كانت  الفائقة. 
سعادتها،  صنو  جمالها  يــكــون  وأن 
أو صانعها، لا بــأس فــي كــل الأحــوال 
مع أنه يصعب أن يصنع الجمال أكثر 
أمام  أنف  باللذة ورفعة  من إحساسٍ 

المرآة.
كــانــت تــحــســب أن جـــرثـــوم الــكــورونــا 
يخصّ أهــل الصين، وأنــه حتى يصل 
إلــيــنــا يــلــزمــه أن يقطع كــل حــضــارات 
طـــريـــق الـــحـــريـــر، ومــــا كـــانـــت تصغي 
إلـــى مــن يــســتــدل عــلــى إمــكــان وصــول 
الــجــرثــوم وقــطــع المــســافــة مــن ازدهـــار 
ــنــــاعــــات  ــالــــصــ ــة بــ ــيــ ــلــ ــحــ الأســــــــــــــواق المــ
دولار،   Oneالـــــ مــحــات  كــل  الصينية، 
والمحلات الأكثر غلاءً من أكبر مخازن 
ووهان يحمل إشارة صنع في الصين 
ــم تـــقـــتـــنـــع صـــوفـــيـــا بـــأن  ــ ومــــــع ذلــــــك لـ
في  يسكن  أن  يمكنه  القاتل  الجرثوم 
ــت تتجول في 

ّ
نــواحــي بــاد الأرز، ظــل

ــرة، دون قــنــاع الــوجــه  ــافـ الأســــــواق سـ
الاخــــتــــاط  مـــخـــاطـــر  حــــســــاب  ودون 
وارتــيــاد المقاهي والمــطــاعــم والمــخــازن 
الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى، تــــــدور عـــلـــى كــل 
مــولات البلد، وكانت بين وقــت وآخر 
ــارة  ــجــ ــيــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــيـ ــ ــل فـــــــي سـ ــعــ ــشــ تــ
الصينية  البضاعة  وتقول:  أميركية. 

لا تضاهي التبغ الأميركي.
وعـــنـــد إصـــابـــتـــهـــا بــــعــــوارض المــــرض 
ظــلــت تــكــابــر، وتـــقـــول هـــي حساسية 
الإنفلونزا الموسمية، تبتلع البنادول 
إليه  الساخن، وتضيف  المــاء  وتشرب 
ــواع  ــ ــا تــجــمــع فــــي مــطــبــخــهــا مــــن أنـ مــ
أعـــشـــاب الـــشـــاي الــصــيــنــي الأخـــضـــر، 
الـــيـــانـــســـون، الـــــزهـــــورات، مــــاء الـــــورد، 
ومـــاء الــقــريــص ومـــاء الــزعــتــر المقطر، 
في  تجمّعت  الشعبي  الطب  صيدلية 
غـــرفـــة نــومــهــا لــكــن زيـــــادة الـــعـــوارض 
ــلـــى أن  ــمــــى، حـــمـــلـــت زوجــــهــــا عـ والــــحــ
ــنــقــل 

ُ
يــســتــدعــي الــصــلــيــب الأحـــمـــر وت

ــــى مــســتــشــفــى  ــه الـــســـرعـــة إلـ ــ عـــلـــى وجـ
كورونا. وهناك أجرت فحص اختبار 
إيجابياً ودخلت في  الجرثوم، وجــاء 
الآلام، والحجر الصحي، ولم  جلجلة 
ــام الأولـــى لأمــور  يــبــدأ الــعــاج فــي الأيـ
المعتمد  الطبي  بالبروتوكول  تتعلق 
حــتــى اســتــفــحــل فــيــهــا الـــــداء وانــقــطــع 

النفس.
قـــال عـــدنـــان: لــقــد مــاتــت بــعــد أســبــوع 
كـــامـــل. فـــي نــفــس الـــســـاعـــة مـــن إتــمــام 
الأسبوع الأول رن جرس الغرفة أجاب 

الصوت المسجل على الآلة.
الــنــزيــل في  كـــورونـــا،  هــنــا مستشفى 
ــة رقـــــم 7، مــــــات. نـــحـــن نــتــولــى  ــرفـ ــغـ الـ
إقامة  لأسرتها  ويمكن  الدفن  مراسم 
العزاء في الذكرى السنوية الأولى، إنا 

لله وإنا إليه راجعون...
انتهت المكالمة...

زوجـــهـــا الــــذي كــانــت تــاحــقــه شــرطــة 
البلدية، لتجلبه إلى الحجر الصحي، 
كــان قد عــزل نفسه في منطقة نائية، 
المكالمة،  إقفال  بعد  الفور  على  اتصل 
المدني، وطلب منهم بصوت  بالدفاع 
قال عدنان  إسعافه.  الأنفاس  منقطع 
الموت  آخــر كلمة نطق بها قبل  كانت 
خــذونــي إلــى جانبها، إلــى مستشفى 
ــاب، ودعـــونـــا نــرحــل معاً  ــبـ وداع الأحـ

بسلام.
لـــم يــمــكّــنــه المــــرض مـــن الـــوصـــول إلــى 
ــايـــة، مـــــات عـــلـــى الـــبـــوابـــة  ــنـ غـــرفـــة الـــعـ
وحــــمــــل مـــــن ســـــيـــــارة الإســــــعــــــاف مــع 
زوجته سوياً إلى سيارة دفن الموتى...

* كاتب ووزير لبناني سابق

 واثـــقـــة أنــهــا ســــوف تــبــقــى حــيّــة 
ّ

تــظــل
وسوف تنتصر.

ــقـــدّم إلــى  ــاء، تـ ــوبــ ــى الــ
ّ

لــكــن حـــن تــفــش
ــدة عــــــدوّ  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ صـــــفـــــوف الــــــحــــــرب الــ
مــخــتــلــف، صــنــعــه الــبــشــر لــكــنــه خــرج 
مواجهة  فــي  المشكلة  سيطرتهم.  عــن 
هـــذا الــعــدو، تــجــد نفسك فــي كــابــوس 
ــي تـــصـــويـــر رائــــــــع هـــذا  ــ ــتـــصـــره فـ يـــخـ
يوجين  من مسرحية  الدرامي  المقطع 

يونيسكو »لعبة القتل«:
ــنــــاك مـــســـتـــقـــبـــل/ لــــن يــحــدث  ــيـــس هــ لـ

الإمـــبـــراطـــوريـــات، واخــتــفــت فــيــه دنيا 
من  وتــحــرّر  والمــهــزومــن،  المنتصرين 
الــبــاردة، وأحــسّ بخطر  قيود الحرب 
زيــــــــادة تـــأثـــيـــر الـــبـــشـــر فــــي الــطــبــيــعــة 
ــا لـــلـــحـــرمـــان فــي  ومــــــرت فــــي ذهـــنـــه مــ
أنحاء الأرض من نتائج سلبية على 
العالم، لا بدّ لهذا العالم من التعاون 
والعيش بسلام. إن للناس في البلدان 
 عن 

ّ
كافة حقاً في الوجود الآمن لا يقل

حق الدول، إن إدارة العالم تحتاج إلى 
فئة  إنشاء  وينبغي  واسعة.  مشاركة 

صيف البلابل

لي تران كينه 

جيانغ ـ »هل 

أنت مريض؟« 

)زيت على 

كانفاس ـــ 120 

× 150 سنتم ـ 

)2008

مالتبي سايكس ــــ »فينيق« )طباعة حجرية ـــ 78.7 × 52.1 سنتم(

بوبي راسن 

ــــ »سير 

بمحاذاة 

البحر« )زيت 

على لوح 

ـــ 40 × 30 

سنتم ــ 

)2020
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ياسر عبدالحسين: دور الهويات في السياسة الخارجية

سياسة

حول  بعدها  مهمّاً  ســـؤالًا  المقدّمة  تطرح 
التأثير الكبير للهوية على الدبلوماسية 
والعلاقات الخارجية؛ حيث لديها جيلان 
مكيافيللي  مــع  يحضر  الأوّل  يمثلانها. 
ــيــــر« وصـــــولًا إلــى  وكــتــابــه الــشــهــيــر »الأمــ
هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق وكتابَيه حول الدبلوماسية. أما 
الجيل الثاني، فهو أشدّ تعقيداً وترتيباً، 
الخارجية  المؤثرات  يأتي بمعزل عن  ولا 
ــه. تــبــدأ  ــيــ ــيـــط تــــوجــــد فــ لأيّ دولـــــــة ومـــحـ
فصول الكتاب مع المبحث الأوّل من دولة 
الليفيثيان مــروراً بمالتوس وصــولًا إلى 
غـــوغـــل. يـــشـــرح الــكــاتــب فـــي هــــذا الــفــصــل 
الرحلة الكبرى التي طبعت تكوين الدول. 
ــرّ يــاســر  كـــأنـــهـــا ثــيــمــة فــــي الـــكـــتـــاب، يـــصـ
كل  بــدايــة  الحسين على وضــع عند  عبد 
فــصــل جــديــد »شـــــرح« وتــفــصــيــل لــروايــة 
لــربــط فــكــرتــه ببنية  -عــربــيــة أو غــربــيــة- 
أدبــيــة. هــو لا يشرح لمــاذا فعل هــذا، لكنه 
البنية  الـــذي يظهر  الأدب  مــن خلط  نـــوعٌ 
للمجتمعات  الجمعي  والــوعــي  العقلية 
بنيته  تكوّن  التي  السياسية  الأفــكــار  مع 
وتحكم علاقاته مع ما حوله. هنا في هذا 
الحديث عن دولة  الفصل، يبدأ  المبحث/ 
»الأخ الأكـــبـــر« الــقــصــة الــشــهــيــرة لــجــورج 
أورويــل، ويشرح وصــولًا إلى الفيلسوف 
والـــريـــاضـــي الإنـــكـــلـــيـــزي تـــومـــاس هــوبــز 
 »الــوحــش هــو الــحــل« )في 

َّ
الــذي يــرى بــأن

الشهير  الــوحــش  الليفاثيان  إلــى  إشـــارة 
من التوراة( بشكلٍ أو بآخر. في المبحث/

الــفــصــل الــثــانــي، يــتــنــاول الــبــاحــث الجيل 
الــثــانــي ودبــلــومــاســيــة المـــيـــكـــرو، يــبــدأهــا 
كـــعـــادتـــه مـــع نــــصٍّ أدبـــــي شـــارحـــا روايــــة 
الــعــالــم الــســفــلــي لــلــكــاتــب الأمــيــركــي دون 
الباردة بين  التي تناولت الحرب  ديليلو 
ــاد الــســوفــيــاتــي. فيحكي  أمــيــركــا والاتـــحـ
 عــن »دبــلــومــاســيــة 

ً
فــي هـــذا الــفــصــل مــثــا

الرؤساء  السلفي« ويــورد صــوراً لبعض 
التذكارية  الــصــور  -بأنفسهم-  ملتقطين 
أن  مــؤكــداً  مــع جمهورهم،  الطريقة  بهذه 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــي جــزء 
ــتــــواصــــل/ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« الــتــي  مــــن »الــ
ســاهــمــت فـــي تــحــويــل »كــــل مـــواطـــن إلــى 
اعـــامـــي«؛ وأعــطــتــه دوراً جــديــداً لــم يكن 
متاحاً من قبل. في الفصل الثالث، يصل 
ــــى تـــشـــريـــح الـــهـــويـــة والــبــحــث  الـــكـــاتـــب إلـ
عــن الـــــذات، فــيــتــنــاولــهــا مــن خـــال تــنــاول 
الكويتي  للكاتب  البامبو«  »ســاق  روايـــة 
سعود السنعوسي؛ طارحاً أزمة الوجود 
والانــتــمــاء فــي آنٍ مــعــا. فــهــل الــهــويــة هي 

»نحن« أم »أنا«؟ يسأل الباحث. 
ــاول الـــهـــويـــة  ــنــ ــتــ ــي الـــفـــصـــل الــــــرابــــــع، يــ ــ فـ
ها 

ّ
أن إلــى  الــخــارجــيــة، مشيراً  والــســيــاســة 

 بلا إطار، فيتناول رواية »الحفيدة 
ٌ
عدسة

كجه  إنعام  العراقية  للكاتبة  الأميركية« 
العراقية  الفتاة  زينة  تتناول  التي  جــي، 
التي تعيش في أميركا وتحمل جنسيتها 
وتــنــخــرط فــي الجيش الأمــيــركــي الــغــازي 
لـــلـــعـــراق، فــيــمــا هـــي تــبــحــث عـــن جــدّتــهــا. 
تــجــدهــا فـــي الــنــهــايــة، لــكــنــهــا لا تــجــد ما 
تبحث عنه »القبول من المجتمع بحد ذاته، 
إلا كمحتلة،  يــراهــا  لا  المجتمع-  -أي  فهو 

لا أكــثــر ولا أقـــل«. يــشــرح الكاتب فــي هذا 
الفصل الواقعية السياسية، التي ترتبط 
»في  يــقــول:  إذ  يــتــنــاولــه،  بمفهوم بسيط 
السياسة أنا واقعي، إذاً أنا سياسي«. في 
الخارجية  »الــســيــاســة  الــخــامــس  الــفــصــل 
الــديــمــقــراطــيــة والــامــركــزيــة والأقــلــيــات«، 
يستخدم رواية »باب الخروج« للمصري 
عــز الــديــن شــكــري الــتــي تناولت المجتمع 
ــتـــي مـــرّ  ــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـ ــتـ ــفـ المــــصــــري والـ
يـــتـــنـــاول  ــا  ــنـ هـ  .2011 ثـــــــورة  خــــــال  ــا  ــهـ بـ
مـــفـــهـــوم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الانتقالية  المجتمعات  في  »الديمقراطية 

لـــن تــنــجــح إلا بــشــرطــهــا وشـــروطـــهـــا، فلا 
حــديــث عـــن يــدمــقــراطــيــة مـــن دون وجـــود 
قــضــاء مستقل  عــبــر  مــؤســســات حقيقية 
ــــاف وجــــامــــعــــات عـــلـــمـــيـــة رصـــيـــنـــة،  ــفـ ــ وشـ
وتنشئة اجتماعية لتمكين هوية وطنية 
راســخــة فــي الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة«. أمـــا في 
ــات الـــدولـــة  ــتــــازمــ ــــادس »مــ ــــسـ الـــفـــصـــل الـ
الهوية والأمن والقوة«، فيحكي عن رواية 
ــة حـــمـــدي،  ــولـ لــلــتــونــســيــة خـ »أن تـــبـــقـــى« 
الجيوستراتيجية  الأحـــداث  تأثير  حــول 
المـــواطـــن/الـــفـــرد، وعــلــى المجتمعات  عــلــى 
والعقل الجمعي المتكامل لها. في الفصل 
تــوم«  العم  »كــوخ  السابع، يتناول روايـــة 
التي  ســتــاو  بيتشر  هــاريــيــت  للأميركية 
أشكالها  بأقصى  العبودية  عــن  تتحدث 
والتي كانت تسود الجنوب الأميركي في 
القرن الثامن عشر. في الفصول التي تلي، 
يــتــنــاول الــبــاحــث عـــدداً أكــثــر مــن المباحث 
مــحــاولًا قــدر الإمــكــان الإحــاطــة بما يريد 

قوله وعلى أقصى اتساع لفكرته. 
واحـــــدة مـــن أهــــم المـــاحـــظـــات فـــي الــكــتــاب 
 عن 

ً
هــي كــثــرة المــصــادر والمـــراجـــع، فــضــا

 
ً
تنوعها بشكلٍ أفقي وعامودي، متناولة
المــراد بحثها، مع ربطها في كثير  المــادة 
ٍمـــن الأحــيــان بــنــصــوصٍ وكــتــبٍ أدبــيــة قد 
ــن الــنــص   عــ

ً
ــدة ــيـ ــعـ يــعــتــبــرهــا بــعــضــهــم بـ

الثاني  »الجيل  السياسي/الدبلوماسي. 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« كــــتــــابٌ بـــحـــثـــي شــديــد 
لهذا  العربية  المكتبة  تفتقد  إذ  الأهــمّــيــة، 
 عــن حاجتها 

ً
الــنــوع مــن الأعـــمـــال؛ فــضــا

للتراكم من ذات الكمّ والنوعية. في الإطار 
عينه، يُسأل الكاتب: ألم يكن من الأفضل 
تقسيم الكتاب إلى كتابين؟ إذ إن حجمه 
الــكــبــيــر وتــعــقــيــد المـــوضـــوع الــــــوارد فــيــه، 
 على قراء 

ً
إلــى حــدٍّ ما ثقيلا قد يجعلانه 

الحديث، هــذا من جهة. من جهةٍ  العصر 
ثانية يأتي السؤال الأبرز: من هو جمهور 
هــــذا الـــكـــتـــاب؟ هـــل هـــم الأكـــاديـــمـــيـــون؟ أم 
الباحثون المختصون؟ أم أرباب السياسة 
الــــعــــادي  ــن  ــ ــواطـ ــ المـ أم  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة؟ 
ــذا الــعــالــم بطريقةٍ  الـــراغـــب فــي مــعــرفــة هـ
ربما  هــذا  للحقيقة  المعتاد؟  عن  مختلفةٍ 
ــــول الـــكـــتـــاب: إذ يــتــخــالــط  ــم ســــــؤال حـ ــ أهـ
الأمـــر، ففي بعض الــفــصــول، الــنــص قوي 
وصعب إلى حدٍّ ما على القارئ العادي، 
 وسلساً للغاية في 

ً
فيما هو يبدو سهلا

مــقــاطــع أخــــرى، فــهــل تــعــمّــد الــكــاتــب ذلــك؟ 
القراءة  يستحق  كتابٌ  هو  المحصّلة  في 
العربية  المكتبة  إلى  كبير يضاف  وجهدٌ 

ها تستعيد شيئاً من عافيتها.
ّ
عل

عبد الرحمن جاسم

قرابة  الحجم يمتدّ على  كــتــابٍ كبير  فــي 
الدبلوماسي  تسعماية صفحة، يخوض 
والــبــاحــث الــعــراقــي المـــعـــروف يــاســر عبد 
الــحــســن نـــزالـــه الــجــديــد فـــي بــحــثٍ حــول 
الدبلوماسية، وقد أعطاه عنوان »الجيل 
الثاني من الدبلوماسية: تدافع الهويات 
الرابع  الكتاب  الخارجية«.  السياسة  في 
للباحث صدر عن »دار الرافدين«، يقارب 
واحـــدة مــن أعــقــد المــســائــل السياسية في 
التاريخ المعاصر، ويطرح أسئلة شديدة 
الأهــمــيــة حـــول الــعــاقــات الــخــارجــيــة بين 
ب، وكيفية 

ّ
الدول، وكيف تحكم، وكيف ترت

الوصول إلى أساس لتكوين مدرسة في 
تلك العلاقات.

والاثــنــي  المقدمة  أي  الكتاب  امــتــداد  على 
عـــشـــر مــبــحــثــا، يــطــالــعــنــا عـــبـــد الــحــســن 
ــراره عــلــى أن يكون  ــ بــســعــة إطــاعــه وإصــ
كتابه بحثياً بحق، فيعتمد على تجميع 
المـــصـــادر الأصــلــيــة كـــي يــدخــل مــنــهــا إلــى 
الأبحاث حول المــادة المــراد الولوج إليها، 
 الــبــحــثــي 

ّ
وهـــــذه المـــيـــزة يــفــتــقــدهــا الـــشـــق

عربية/  دراســـــاتٌ  لا تحضر  إذ  الــعــربــي. 
أكــاديــمــيــة مــحــتــرفــة بــهــذا الــحــجــم، لــذلــك 
 
ً
يمكن اعتبار تجربة عبد الحسين واحدة
ــذا الإطــــــار.  ــ مــــن الـــتـــجـــارب المــــجــــدّة فــــي هـ
ــراره عــلــى أن  ــ  إصــ

ً
يــضــاف إلـــى هـــذا مــثــا

يورد الاسم الأصلي لأي شخصية وردت 
في الكتاب. يبدأ الكتاب مع مقدمةٍ يشرح 
»فلسفي/أدبي«  بإطار  وإن  المؤلف  فيها 
حول المسألة المراد تناولها. إنها العلاقات 
تفاصيل  على  القائمة  والهوية  البشرية 
عــدّة؛ إذ ما الــذي يجعل »أوباما الرئيس 
الــقــادم مــن كينيا، وفــقــا لعمّة  الأمــيــركــي 
إذا  المستقبل:  لرئيس  قالت  التي  أوبــامــا 
 فرد عائلة، فلا أحد يشكل عائلة، 

ّ
كان كل

عــــادة مــا يــحــبّ الــنــاس الأشـــيـــاء الأصــغــر 
ــذا هــــو الــــواقــــع«.  ــ لـــكـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، هـ
الياباني  فوكوياما  فرانسيس  عــن  مــاذا 
الأصـــل، الأميركي الــهــوى والــهــويــة؟ مــاذا 
عن أنتوني أبياه )الفيلسوف البريطاني 
مــن أصــل غــانــي(؟ مـــاذا عــن أمــن معلوف 
 
ً
ــرنـــســـي ذو أصـــــل لـــبـــنـــانـــي( هــــل فــعــا )فـ
 هــويّــتــهــم 

َّ
هــويــتــهــم هـــي أصــولــهــم؟ أم أن

وأفكارهم؟  وجنسياتهم  انتماءاتهم  هي 
مــعــلــوف الــــذي يــشــيــر -بــحــســب المــقــدّمــة- 
 مزيف، فهي تبدأ 

ٌ
 »الهوية صديق

َ
إلى أن

بــالــكــشــف عــــن تــطــلــع مــــشــــروع وتــصــبــح 
فجأة أداة حرب«. 

لمحات

ز الكتاب بكثرة المصادر والمراجع
ّ

يتمي

كريم مروة

ــم مــــــــــروّة نـــصـــوصـــا  ــ ــريـ ــ اخـــــتـــــار كـ
ــات مــــن الـــفـــكـــر المـــاركـــســـي  ــابــ ــتــ وكــ
ــنـــوز  ــه الـــجـــديـــد »كـ ــابـ ــتـ يـــحـــويـــهـــا كـ
ــدار الــعــربــيــة  ــ ــ الــفــكــر الإنـــســـانـــي« )ال
ف، يمكن 

ّ
للعلوم ناشرون(. في المؤل

لـــلـــقـــارئ الـــتـــعـــرّف إلــــى فــكــر كـــارل 
الأوائل  الماركسيين  وكبار  ماركس 
ــل 

ّ
والـــقـــادة الاشـــتـــراكـــيـــن، مـــا يــشــك

الفكر  اكتشاف هذا  فرصة لإعــادة 
عــلــى ضـــوء الـــتـــحـــوّلات المــعــاصــرة. 
يحاول مــروّة فتح الآفــاق لنقاشات 
في  وملحّة  أساسية  قضايا  حــول 
مـــســـار تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي 

والاجتماعي.

شيخة حليوى

قبل عامين، فازت مجموعة »الطلبية 
»الملتقى  بــجــائــزة   )2018(  »C345
أصــدرت  أخــيــراً،  القصيرة«.  للقصّة 
مجموعة  من  المتوسّط«  »منشورات 
شــيــخــة حـــلـــيـــوى الــقــصــصــيــة الــتــي 
تظهّر من خلالها نسخة أخرى من 
الذات الفلسطينية، في قوالب سردية 
مــعــاصــرة ومـــن خـــال شخصيات 
قريبة، بعيداً عن رومانسيات القرن 
ــاء فــــي تــوصــيــف  ــ ــا جــ ــمـ المــــاضــــي كـ
ــة. كـــذلـــك تــبــعــث الــقــاصــة  ــوعـ ــمـ المـــجـ
والشاعرة الفلسطينية الواقع المحلي 
بــخــيــال ســيــال وتــفــصــيــلــي يجعلها 

أقرب إلى العمل السينمائي.

بشار شموط

المــرئــي  الفلسطيني  »الإرث  ــز 
ّ
يــرك

ــه  ــتـ ــتـ ــه وتـــشـ ــ ــأتـ ــ ــشـ ــ والمـــــــســـــــمـــــــوع، نـ
ــات  والــحــفــاظ الــرقــمــي عــلــيــه: دراســ
على  مستقبلية«  وتــطــلــعــات  ــيــة  أول
الإرث البصري الفلسطيني وكيفية 
 الـــظـــروف 

ّ
ــاظ عــلــيــه فــــي ظـــــل ــفـ ــحـ الـ

الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــــهــــــدّده تــحــت 
ــفــه الــصــادر عن 

ّ
الاحــتــال. فــي مــؤل

الفلسطينية«،  الدراسات  »مؤسسة 
لتاريخ  بشار شموط  ف 

ّ
المؤل ق 

ّ
يوث

ــذه المـــــواد، ويــتــتــبــع أمــاكــن  نــشــوء هـ
فيما  العالم  في  وتشتتها  وجودها 
الحفاظ  لكيفية  تقنياً   

ً
دلــيــا يــقــدّم 

على هذه الأرشيفات رقمياً.

كفى الزعبي

ــاء بــــــــــاردة«،  ــيــــضــ ــعــــد »شــــمــــس بــ بــ
للكاتبة  الــجــديــدة  الـــروايـــة  ــدرت  صــ
الأردنـــــيـــــة كـــفـــى الـــزعـــبـــي بـــعـــنـــوان 
كــل  الآداب(.  )دار  أبــــــي«  ــة  ــنـ ــديـ »مـ
تلتقي  الرواية  في  الزمنية  الطبقات 
فــي مــديــنــة واحــــدة، هــي الــتــي يعود 
ــده.  ــ ــل دفــــن والـ إلــيــهــا نــبــيــل مـــن أجــ
فيها  تعرّف  التي  المدينة  أيضاً  هي 
التقى فيها برجل  إلى سناء والتي 
كما  يهجرها  لم  لكنه  والـــده،  يشبه 
هجرها الأخير. في الرواية حكايات 
والذكريات  الهجرات  عن  متقاطعة 
ها في 

ّ
والسجون والحب تتقاطع كل

المدينة.

إليزابيث غاسكيل

 )1864( فيليس«  الخال  »ابنة  تعدّ 
من أبرز الروايات القصيرة للكاتبة 
التي  غاسكيل  إليزابيث  البريطانية 
ل مع تشارلز ديكينز وويلكي 

ّ
تشك

كـــولـــيـــنـــز أحـــــد أبــــــرز وجــــــوه الأدب 
الــفــيــكــتــوري. الـــروايـــة الــتــي صــدرت 
الأهلية«  »دار  عــن  أخــيــراً  بالعربية 
)تــــرجــــمــــة عــــمــــاد عــــــبــــــده(، تـــــروي 
وإقباله  مانينغ  بــول  الــشــاب  قــصّــة 
به  بينما تحيط  الــرشــد  عــمــر  عــلــى 
العائلية  الدينية وعلاقاته  السلطات 
العلاقات  هــذه  تتحوّل  وصــداقــاتــه. 
العائلية إلى سلطة تمنعه من الحب 

ف أثراً مدمّراً في نفسه.
ّ
وتخل

جايمس بار

يــجــري جــايــمــس بـــار مــراجــعــة لــدور 
بــريــطــانــيــا وهــيــمــنــتــهــا فــــي الـــشـــرق 
الأوســط في كتابه »ســادة الصحراء 
ـــ الـــصـــراع الأمـــيـــركـــي – الــبــريــطــانــي  ــ
القرن  الــشــرق الأوســـط أواســـط  على 
ـــ تــرجــمــة رائــد  الــعــشــريــن« )الــســاقــي ـ
ــؤرّخ  ــ ــع الـــكـــاتـــب والمـــ الـــحـــكـــيـــم(. يـــرجـ
الــبــريــطــانــي إلـــى الــســنــوات الــتــي تلت 
الـــتـــفـــســـيـــر  ــنـــســـف  ــيـ لـ  ،1945 عـــــــام 
المــــتــــداوَل لـــهـــذه المــرحــلــة فـــي الــشــرق 
ــة بــديــلــة  ــرديــ ــهّــــراً ســ الأوســــــــط، ومــــظــ
ــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا وصـــراعـــهـــا مــع  ل
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وذلـــك  ــــولايــ ال
ت ســريّــة 

ّ
مــن بــالاســتــنــاد إلـــى ســجــا

رات منسية.
ّ
ومذك

 شيء ولا شيء عن فلسطين
ّ

عمر خليفة: كل

شارون بالا: كوابيس استجواب اللاجئين

رواية

خليفة في روايته الأولــى »قابض الرمل« 
أن تكون  مــســألــة  يــتــنــاول  الأهـــلـــيّـــة(.  )دار 
تكون  أن  الــثــالــث؛  الــجــيــل  مــن  فلسطينياً 
حــفــيــداً لــلــفــلــســطــيــنــيّــن المــنــكــوبــن فيما 
 لبلاد أخرى 

ٌ
أنــت – في واقــع الحال – ابــن

ها. يحاول خليفة أن يكتب 
َ
ت

ْ
ل كَ وشكَّ

ْ
ت

َ
ل شكَّ

عــن هــذا الجيل الثالث مــن خــال شريحة 
من  وثلاثينيّات  ثلاثينيّين  فلسطينيّين 
الطبقة الوسطى، ولــدوا ودرســوا وعملوا 
فــيــمــا فــلــســطــن لــيــســت أكـــثـــر مـــن نــبــأ في 
التلفزيون ومواقع التواصل. هم بمنجاة 
 كان 

ْ
ون، ولكن

ّ
من لعنات الذاكرة كما يظن

 صغير عابر كي ينكأ جراحاً 
ٌ
يكفي حدث

كــانــت خــفــيّــة عليهم قــبــل أن تــكــون خفيّة 
ـــدَر الفلسطينيّين أن 

َ
ق  

ّ
على غيرهم. وكـــأن

هم 
ّ
ون أن

ّ
ى حين يظن

ّ
يبقوا فلسطينيّين حت

أبناء جيل لم يكتوِ بنار الذاكرة.
تــتــاقــى مــصــائــر أربـــعـــة صــحــافــيّــن حين 
فون بكتابة تحقيق عن ذاكــرة عجوز 

َّ
يُكل

الحديث  ويــأبــى  كبة 
ّ
الن عــاش  فلسطينيّ 

سع دائــرة المصائر شيئاً فشيئاً 
ّ
عنها. تت

في دوّامة تبتلعهم وتبتلع شاباً آخر هو 
حفيد ذلك العجوز، بحيث تلاقت الأزمنة 
 

ّ
وتداخلت وتصادمت ليجرف الماضي كل
سبة إلى هؤلاء 

ّ
كبة لم تكن بالن

ّ
شيء. فالن

يمسّهم مساً  تاريخياً  إلا حــدثــا  الــشــبــاب 
هم فلسطينيّون. بل 

ّ
طفيفاً، إذ صــودف أن

ون أن فلسطين أيضاً ليست إلا 
ّ
كانوا يظن

حدثاً في الماضي لا يمتّ بصلة لحاضرهم 
الــــغــــارق فــــي مــــحــــاولات الـــعـــيـــش والـــحـــب 
والــجــنــس والـــــــزواج والـــعـــمـــل. لـــم تــكــن إلا 
حدثاً بعيداً قد يمرّون به في فيلم وثائقيّ 
أو قد تتقاطع مع حيواتهم في مفارقات 
ساخرة، كما هي الحال مع الدبكة والهويّة 
والـــلـــهـــجـــة. تـــلـــك مـــحـــض أقـــنـــعـــة لمــــــاضٍ لا 
 
ً
لعنة أمست  الصدفة  تلك   

ّ
ولــكــن يعنيهم، 

كبة 
ّ
 تلك الن

ّ
ها ليدركوا أن

ّ
قت الأقنعة كل

ّ
مز

الـــتـــي رســـمـــت تـــاريـــخ أجــــدادهــــم وآبــائــهــم 
سترسم مصائرهم هم أيضاً. وتتضاعف 
 الــنــكــبــة مــســكــوت 

ّ
المـــفـــارقـــة حـــن نــجــد أن

 
ّ
ــرة الـــعـــجـــوز، ولــكــن ــ عــنــهــا حــتــى لــــدى ذاكــ

ــن الـــتـــامـــيـــل  ــ مـــهـــاجـــريـــن ســـيـــرلانـــكـــيـــن مـ
وصـــلـــوا إلــــى الـــبـــاد فـــي بــاخــرتــي شحن 
لعبت  وكـــيـــف  و2010،   2009 عـــامـــي  فـــي 
الأهواء السياسية في تحديد مصائرهم، 
إثـــــر تـــكـــهـــنـــات بــــوجــــود أعــــضــــاء مــنــظــمــة 
انفصالية مقاتلة مسؤولة عن عدد كبير 
مــن العمليات الانــتــحــاريــة تــدعــى »نــمــور 
التاميل« واعتبار هؤلاء خطراً على الأمن 

القومي الكندي.
تــتــنــاوب وقــائــع هــذه الــروايــة بــن جحيم 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســيــرلانــكــا، الجحيم 
ــنــــه »مــــــاهــــــنــــــدان« وطـــفـــلـــه  ــا مــ الـــــــــذي نــــجــ
جهةٍ،  من  آخرين   500 ونحو  »سيليان«، 
وحرب »الاستجواب« في مركز الاحتجاز 
ــر مـــن الأســـى  مـــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة. فــصــل آخــ
 

ّ
والـــرعـــب والــعــجــز. تعقيم الأجـــســـاد بكل
ــاخ الــرحــلــة، فصل  ــ مـــا عــلــق بــهــا مـــن أوسـ
الرجال عن النساء والأطفال، كما لو أننا 
حيال مختبر لفحص فصيلة من كائنات 
ــة، وصـــــراعـــــات خــفــيــة  ــ ــيـ ــ مـــجـــهـــولـــة لا آدمـ
فــي مــكــاتــب دائــــرة الهجرة  بــن المحققين 
والـــاجـــئـــن. وكـــــان الأمـــــر بــالــنــســبــة إلــى 
الصحافيين مجرد قصة صحافية دسمة 
تتعلق بــضــرورة طــرد الــبــاخــرة وترحيل 
أحقيتهم  عــن  الــنــظــر  بــصــرف  مــن عليها 
في اللجوء. سنتعقب مصير ماهندان في 
اكتشاف  من  وخوفه  الاستجواب،  قفص 
ــمـــل مــيــكــانــيــكــيــا لإصــــاح  ــه عـ ــأنــ أمـــــــره بــ
ســـيـــارات الــنــمــور مــضــطــراً بــقــصــد جمع 
طه 

ّ
الــهــروب، ما سيفسد مخط مــال رحلة 

فـــي الــلــجــوء. ســتــواجــهــه الــقــاضــيــة بــهــذه 
ــا يــضــعــه فـــي مـــقـــام الـــيـــأس،  الــحــقــائــق، مـ
خــصــوصــا بــعــد إبـــعـــاد طــفــلــه إلــــى مــكــانٍ 
آخــــر. لـــن تــنــطــفــئ نـــيـــران جـــرائـــم  الــحــرب 
ــي دواخــــــــل هــــــؤلاء الـــبـــشـــر المـــخـــذولـــن،  فــ
ــة بـــن زمــنــن  ــروايــ ــع الــ ــائـ إذ تـــتـــنـــاوب وقـ
)سيريلانكا/ كندا( على خلفية من لعنة 

ــتــجــاهَــل 
ُ
ذلـــك المــســكــوت عــنــه والــخــفــيّ والم

على  الجميع  شــظــايــاه  لــتــطــال  سيتفجّر 
أجيالهم. يلعب عمر خليفة في  اخــتــاف 
إذ يحاول  للغاية،  منطقة حرجة ودقيقة 
تــدويــن تلك المــفــارقــات الــســاخــرة مــن دون 
يُـــغـــرِق شــخــوصــه فـــي لعنة  أن يـــغـــرق أو 
المــاضــي. لا يتعامل خليفة مــع شخوصه 
هم، 

ّ
بحبٍّ أو بتقديس بل يسخر منهم كل

 برغم 
ً
 تلك السخرية لن تكون جارحة

ّ
ولكن

 بــفــهــم الــــذات 
ٌ
قــســوتــهــا، إذ هـــي مــعــجــونــة

خوص الأخــرى، فالكاتب – مثل 
ّ

وفهم الش
التي  المــفــارقــات  تلك  – ضحيّة  شخوصه 
يدوّنها، وضحيّة صمت ذلك العجوز الذي 

يصمت فيجرح ويحكي فيجرح.

الــجــغــرافــيــا والـــلـــغـــة والمـــصـــيـــر الــغــامــض 
التي  الاستماع  جلسات  انتهاء  بانتظار 
ستنتهي بقبول طلبات بعض اللاجئين 
وتــرحــيــل آخــريــن »كــــان جــســد رانــجــا بلا 
حـــراك. انقطعت أنــفــاس مــاهــيــنــدان. أيــادٍ 
خــفــيــة أطـــبـــقـــت عـــلـــى حـــنـــجـــرتـــه. اخــتــنــق 
س، وكـــان لا يـــزال يحرك 

ّ
ولــهــث كــي يتنف

بالتاميلية.  –لا!  ويــصــرخ  الــبــاب  قبضة 
كــــان رأس رانـــجـــا مــتــدلــيــا. فــمــه مــفــتــوح، 

تــتــضــاعــف صــعــوبــة الــكــتــابــة حـــن أراد 
خـــلـــيـــفـــة الــــكــــتــــابــــة عــــــن فـــلـــســـطـــن وعــــن 
 
ً
خلفيّة ــكــبــة 

ّ
الــن إبــقــاء  مــع  الفلسطينيّين 

حقيق الصحافيّ مركز 
ّ
للأحداث. ليس الت

باب 
ّ

الأحداث في نهاية المطاف، بل هم الش
الــفــلــســطــيــنــيّــون وحــيــواتــهــم المــتــقــاطــعــة، 
عنهم  نــقــرأ  وتبايناتها.  تشابهاتها  فــي 
حقيق 

ّ
وعـــن تــفــاصــيــل حــيــواتــهــم قــبــل الت

وبــــعــــده؛ فــالــجــنــس والأخـــــطـــــاء والـــبـــوح 
ــعــــد تــفــاصــيــل  ــبــ ــمــــت والـــــقـــــرب والــ والــــصــ
 
ّ
ــرة. ولــكــن ــذاكـ مــهــمــة مثلها مــثــل جــــراح الـ
هـــذا مــحــض قــنــاع آخـــر، إذ كـــان يُــفــتــرَض 
ــــة وبـــالـــحـــفـــيـــد أن  ــعـ ــ بـــالـــصـــحـــافـــيّـــن الأربـ
حالما  الــقــديــمــة  تفاصيلهم  إلـــى  يـــعـــودوا 

ولسانه خارجه، لا تزال أنفاس اللحظات 
ــرة مــاثــلــة عــلــى شــفــتــيــه«. تتكشف  ــيـ الأخـ
تعقيدات الهجرة بين شخصية وأخــرى، 
ــات مــــتــــجــــاورة تـــضـــيء عــتــمــة  ــايـ ــكـ فــــي حـ
أرواح رهــائــن عــالــقــن بــن أمـــس مخيف 
إلــيــه، وأمــــل بمستقبلٍ  الـــعـــودة  يــخــشــون 
مــخــتــلــف، فــيــمــا تــســعــى شــــارون بـــالا إلــى 
ــة 

ّ
ــهـــجـــرة، وفـــضـــح الــخــف إدانــــــة قـــوانـــن الـ

بها  والــشــاشــات  الصحافة  تتعامل  التي 

بذاكرة  وُشموا  هم 
ّ
ولكن حقيق، 

ّ
الت  

َ
أخفق

الأجداد، وما عاد أمامهم مفرّ من الإيغال 
فـــي نـــكء تــلــك الـــجـــراح أكــثــر فــأكــثــر، وفــي 
مماهاة جراحهم الشخصيّة مع جرحهم 
ــــدرك حـــن نــصــل إلــــى الــثــلــث  الــجــمــعــيّ. نـ
ــنْ  ــ

َ
ل  الثلثين الأوَّ

ّ
الأخــيــر مــن الــروايــة بـــأن

 هذا 
ّ
وكــأن إلا تمهيداً لما سيحدث.  ليسا 

خوص أيضاً، 
ّ

التقسيم مرآة لحيوات الش
إلا  ليست  حقيق 

ّ
الت قبل  تفاصيلهم   

ُّ
فكل

أيضاً،  ومعهم  لهم  سيحدث  لمــا  تمهيداً 
لثان بطيئين إلى درجة الملل 

ّ
ولذا كان الث

 خليفة يتقن نصب الفخاخ، 
ّ
أحياناً. ولكن

ويبرع في كتابة المواقف المركّبة. فالبراعة، 
ــي الـــلـــعـــب عـــلـــى الــخــيــط  ــة، هــ ــراعــ ــبــ  الــ

ُّ
كـــــل

خوص إلى اكتشاف 
ّ

الخفيّ بين سعي الش
ســـر صــمــت الــعــجــوز وبــــن ســعــيــهــم إلــى 
الطائش  الانــتــقــام  اكتشاف ذواتــهــم؛ بــن 
من العجوز وبين الفضول الحارق لإتمام 
نــقــص الــــذاكــــرة. الـــبـــراعـــة هـــي فـــي الــلــعــب 
داعي«: تداعي 

ّ
»الت لـ المــزدوج  المعنى  على 

الحياة وتداعي الذاكرة. ندرك متأخرين، 
 الذاكرة 

ّ
مثلنا مثل شخوص الرواية، بأن

ا أبناء جيل ثالث 
ّ
ى لو كن

ّ
هي الحياة، حت

أو رابع أو خامس.
لا يمنح خليفة أسماء لشخوص الرواية، 
 أدّى 

ْ
بل تمسي صفاتهم هويّة لهم. ولكن

ـــجـــريـــد إلــــى طــمــس الــــفــــوارق بين 
ّ
هــــذا الـــت

متفاوت  تركيز  وإلــى  أحياناً،  خوص 
ّ

الش
فــي رســم ملامحهم، بحيث كــاد بعضهم 
لت  يــخــرج مــن الـــصـــورة تــمــامــا حــن تحوَّ
دائرة الضوء إلى غيره. ربما كانت الرواية 
 أكــبــر، ومــعــالــجــة أعمق 

ً
تحتمل تــفــصــيــا

 ،
ً
ــيْ الـــقـــائـــد والمـــتـــرجـــمـــة، مــثــا

َ
ــت لــشــخــصــيَّ

يْ 
َ
بالمقارنة مع المعالجة الرهيفة لشخصيّت

نا أمام رواية أولى 
ّ
الخائنة والحفيد. ولكن

رة للغاية، وأمــام كاتب يتقن التقاط 
ّ

مبش
هويّاتنا  تصوغ  التي  المركّبة  التفاصيل 
في  عالقين  بشراً  وشخصيّاتنا بوصفنا 
ذاكرتنا وذاكرة آبائنا؛ كاتب يرى الأقنعة 
قها بجرأة لنفهم 

ّ
نا، فيمز

ّ
التي نرتديها كل

أنفسنا أكثر، ونتلمّس هشاشتنا أكثر.    

حيال محنة هؤلاء البشر، فهي موضوع 
»إنهم  الأول  المــقــام  فــي  البصرية  لــإثــارة 
 بتقليد 

ً
عقبان يــحــومــون فــي المــكــان أمـــا

المفترس«. سينجو ماهيندان- في نهاية 
المــطــاف- مــن الترحيل، ثــم سيلتقي ولــده 

م الإنكليزية جيداً.
ّ
بعد غياب وقد تعل

الــروايــة ليس بإضاءة  تكمن أهمية هــذه 
ــا في  ــمـ تــراجــيــديــا الـــلـــجـــوء وحـــســـب، وإنـ
ــات الــــوثــــائــــق والـــبـــحـــوث  ــئــ اســـتـــثـــمـــار مــ
ووضعها في مهب التخييل الروائي على 
اليوم  الــســردي  فالخطاب  مختلف،  نحو 
يعمل على اجتذاب مواد أولية من مشاتل 
ومصادر شتى وحياكة نسيج روائي هو 
خليط من تقارير ومقابلات مصوّرة، وإذا 
يعمل  كــان  مهاجر سيرلانكي  عــن  بخبر 
ميكانيكياً في بلاده اضطر للعمل تحت 
يغري  إرهابية  منظمة  التهديد لمصلحة 
الروائية الكندية بمقاربة عالم اللاجئين 
ــل ســلــوكــيــاتــهــم، وكـــذلـــك قـــــراءة كل 

ّ
وتــمــث

ــق بــالــنــظــام الــقــضــائــي الــكــنــدي 
ّ
مـــا يــتــعــل

وقــــانــــون الــــلــــجــــوء، فــلــكــل شــخــصــيــة فــي 
الواقعية، ولكن باختراع  الرواية بذرتها 
ــمــــاء مــخــتــلــفــة عــــن الأصـــــــل، ومــســالــك  أســ
ــة زخـــمـــا عــاطــفــيــا  ــروايــ ــديـــدة مــنــحــت الــ جـ
 مشهد هؤلاء 

ً
مؤثراً. سوف نتذكّر طويلا

مثل  السفينة  عنبر  فــي  المكدّسين  البشر 
المفزعة  والكوابيس  مسلوخة،  حيوانات 
الــتــي تــطــاردهــم عــلــى بــعــد آلاف الأمــيــال 
المذبحة. ثلاث وجهات نظر متباينة  من 
في قــراءة محنة اللجوء، قبل أن تنخرط 
فـــي حــيــاة أخــــرى لا تــشــبــه مــاضــيــك على 
الإطــــاق. لــعــل شــــارون بـــالا كتبت بشكلٍ 
فقد  الــشــخــصــيــة،  يشبه حكايتها  مــا  مــا 
هــــاجــــرت عــائــلــتــهــا مــــن ســـيـــرلانـــكـــا، قــبــل 
انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة بقليل إلـــى دبــي، 
إلــى  ثـــم هـــاجـــرت  فــيــهــا )1979(،  وولـــــدت 

كندا.

يزن الحاج

ــم عــن 
ّ
ــم عـــنـــه  حــــن نــتــكــل

ّ
ــا الــــــذي نــتــكــل مــ

ــذا ما  ــ ــــيء ولا شــــــيء. هـ  شـ
ّ

ــل ــ فــلــســطــن؟ كـ
ينتابنا دوماً حين نفكّر بالكلام أو بالكتابة 
عــــن فــلــســطــن. ســــــادت الــــعــــادة أن تــكــون 
فلسطين إمّــا فــوق الكلام أو تحت الكلام؛ 
الحديث عنها فتصبح  فــي  أن نبالغ  إمّـــا 
عصيّة على المقارنة وعلى التعبير، أو أن 
 دافنوها 

ّ
ها لم تكن، فيظن

ّ
نتجاهلها كأن

ـــصـــوا مــنــهــا حــــن ســكــتــوا 
ّ
ــــهــــم قــــد تـــخـــل

ّ
أن

أم  الأرقـــام والإحصائيّات؟  عنها. هل هي 
البشر والحجر؟ أم الماضي والحاضر؟ أم 
ــراء مــنــه؟ أم هــي بلاد  المستقبل الـــذي لا بـ
كأيّة بلاد أخــرى لا بدّ من أن تبقى ضمن 
مستوى الكلام بلا إفراط وبلا تفريط؟ في 
 فلسطينيّة عن 

ً
أحد الأيــام، سألتُ صديقة

ب عنها أم 
َ
القدس: هل هي بجمال ما يُكت

عمينا عمّا سواها؟ هل نعبّر 
ُ
 قداستها ت

ّ
أن

عنها بــالــوعــي أم الــاوعــي؟ كــان جوابها 
بصخبها  كـــغـــيـــرهـــا،  مـــديـــنـــة  الــــقــــدس   

ّ
أن

وفوضاها وتلوّثها، وبهدوئها وتنظيمها 
وصــفــائــهــا، ولـــكـــن ثـــمّـــة ســـر غـــريـــب فيها 
عجزت صديقتي عن إدراكــه، وعجزتُ أنا 
ي فهمته بالمقارنة 

ّ
عن إدراكــه طبعاً، ولكن

مــع عــاقــتــي بــالــشــام. مــديــنــة كغيرها من 
 ثمّة ما 

ْ
المدن، وبلاد كغيرها من البلاد، لكن

هو أكبر. أمر يعجز عنه الكلام ولذا نخفق 
دوماً في التعبير عنه فنجعلها كل شيء 

ولا شيء. 
هــذا عــن فلسطين، عــن الــبــاد. ولــكــن مــاذا 
عن ناسها؟ ماذا عن الفلسطينيّين؟ منهم 
 ولد وعاش وسيموت داخلها، ومنهم 

ْ
مَن

ــا،  ــهـ ــارجـ ــيــــمــــوت خـ ــــن ولــــــد وعــــــــاش وســ مـ
ــا مــعــنــى  وبـــتـــنـــا نـــقـــرأ قــصــصــهــم الآن. مــ
من  تمتلك  لا  وأنـــت  فلسطينياً  تــكــون  أن 
آبائك  تاريخ  إلا  الهويّة،  إلا  فلسطينيّتك 
وأجـــدادك فيما أنت نصف فلسطينيّ في 
أفضل الأحــوال؟ هل يكفي تاريخك ليؤكّد 
 المياه قد جرت تحت جسور 

ّ
حاضرك، أم أن

الزمن وانتهى الأمر. هذا ما يتناوله عمر 

خليل صويلح

ــاع الــهــجــرة  ــ ــ ــــرى عــــن أوجـ ــة أخــ ــ ــ ــــذه روايـ هـ
واللجوء، كجوابٍ على أن جنوب الكوكب 
ــحـــروب الأهـــلـــيـــة والمــذهــبــيــة  ــالـ يــشــتــعــل بـ
يــكــتــرث لمصيره  والــطــائــفــيــة، مــن دون أن 
 تدفق اللاجئين 

ّ
أحد. على المقلب الآخر، فإن

ترك بصمة صريحة على خرائط الشمال. 
موجات متتالية من طالبي الهجرة حملت 
والـــرؤوس،  الحقائب  فــي  القديمة  قيمها 
الانــدمــاج تماماً.  ق فكرة 

ّ
أن تحق من دون 

قة، وأرواح منهوبة، وفزع من 
ّ
عائلات ممز

حــرّاس الحدود. هذه الوفرة في حكايات 
اللاجئين رسّخت سردية من نوع آخر، أو 
كأن الرواية اليوم تعمل على رصد معنى 
الــهــويــة والــهــجــرة والمــنــفــى، وتــالــيــا إعــادة 
تعريف الوطن بمفردات أخرى. عدا موجة 
الرواية الأفغانية التي تصدرتها روايات 
الورقية«،  الطائرة  )»عــدّاء  خالد حسيني 
الجبال  و»ردّدت  مشرقة«،  و»ألــف شمس 
منزل  )»ألـــف  رحيمي  وعتيق  الـــصـــدى«(، 
ورمــــــــــاد«،  و»أرض  والــــــــرعــــــــب«،  لـــلـــحـــلـــم 
و»حجر الصبر«(، سنجد موجات أخرى 
فــي هذه  الــحــروب  مشابهة تبعاً لانـــدلاع 
وصربيا  كوسوفو  من  تلك،  أو  الخريطة 
إلــى الــخــرائــط العربية )لــبــنــان/ الــعــراق/ 
الـــجـــزائـــر/ ســـوريـــا(. روايـــــات تــعــمــل على 
ــلـــيـــة،  هـــتـــك الاســــتــــبــــداد فــــي الــــبــــاد الأصـ
وفضح قوانين الهجرة ومنظمات الإغاثة 
ومــعــســكــرات اعــتــقــال الــاجــئــن بوصفهم 
مــهــاجــريــن لا شــرعــيــن، وبـــشـــراً خــطــريــن 

هدر الكرامة مرتين. 
ُ
وإرهابيين، وبذلك ت

الكندية  الروائية  ترصد  العتبة،  من هذه 
ــن أصـــــل ســـيـــرلانـــكـــي شــــــــارون بـــــالا فــي  مــ
)دار فواصل،  القارب«  روايتها »مهاجرو 
ــل بـــحـــري( المــعــامــلــة الــقــاســيــة  تــرجــمــة وائــ
الــتــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات الــكــنــديــة على 

استثمار 

الوثائق 

وتوظيفها 

في التخييل 

الروائي 

بشكل 

مختلف

تتلاقى 

مصائر أربعة 

ين 
ّ

صحافي

فون 
َّ
كل

ُ
حين ي

بتحقيق 

عن عجوز 

 
ّ
فلسطيني

كبة
ّ
عاش الن



السبت  8  آب  2020  العدد  4119

كلمات
أوراق

زكريا محمد *

ما زلتُ غير قادر على تقبّل التفسيرات 
السائدة للآية رقم 9 من سورة الفجر: 
»وثمود الذين جابوا الصخر بالواد«.

ــة هو  ــ ــــرض أن الـــجـــب فـــي الآيـ
ُ
فــقــد افــــت

القطع والــشــق، وأنـــه جــب بقصد بناء 
البيوت. مع أن الآية لم تخبرنا أن ثموداً 
جــابــت الــصــخــر بــيــوتــا أو قــصــوراً، بل 
اكتفت بأن قالت »جابوا الصخر«. وقد 
لبناء  بالجب  الأمــر يتعلق  أن  رض 

ُ
افت

آيــة »الفجر« هذه  البيوت بسبب ربــط 
بآية »الشعراء« التي تقول: »وتنحتون 
من الجبال بيوتاً« )الشعراء 149(. بذا 
فقياس الآية على الآية هو الذي جعل 
الــجــب نــحــتــا. كــذلــك، ربــطــت الآيـــة بآية 
كُم 

َ
جَعَل  

ْ
إذ ــرُوا  ــ ــ كُ

ْ
»وَاذ الأعــــراف:  ســـورة 

 
َ
تخِذون

َّ
ت وَبــوأكُــمْ  عــادٍ  بعد  اءَ من 

َ
ف

َ
ل

ُ
خ

 
َ

 الجَبَال
َ
ون

ُ
حت

ْ
ن

َ
صٌوراً وت

ُ
 سُهُولِهَا ق

ْ
مِن

بُــيُــوتــا« )الأعــــراف 74(. بـــذا، فــا بــد أن 
من  أي قطعته،  الصخر،  جــابــت  ثــمــود 
أجل بناء بيوتها أيضاً. مع أنه لا آية 
الــشــعــراء، تتحدثان  آيـــة  ــراف، ولا  ــ الأعـ
ــان، فـــي حـــن أن مـــركـــز آيــة  ــ ــوديـ ــ عـــن الـ
الفجر هو الواد. وهناك فرق كبير بين 

الجبل والواد في ما أظن.
إلـــى أن الأمــر  وأنـــا فــي الحقيقة مــيــال 
لا يــتــعــلــق لا بــالــقــطــع ولا بــالــنــقــب ولا 
بالبناء، بل يتعلق بالآبار، وبأحواض 
الماء. فالجبا هو الحوض الذي يجمع 
 الذي يُجْبَى 

ُ
فيه الماء: »الجَبَا: الحوض

ــيـــده،  يُــــجْــــمَــــع« ) ابـــــن سـ ــيـــه المـــــــاء ي  فـ
المخصص(. كما أن الجبّ هو البئر في 
الــذي  السبب  على  يُختلف  لكن  اللغة. 

البِئرُ...   : جعل البئر يُدعى جبّاً »الجُبُّ
ــوَ... وقــيــل: هي 

ْ
ــط

ُ
ر لــم ت

ْ
وقــيــل: هــي البِئ

ــعْــرِ... 
َ
 الــق

ُ
ــاءِ الــبَــعــيــدة الــبِــئــر الــكــثــيــرة المــ

وقــيــل: لا تــكــون جُــبّــا حــتــى تــكــون ممّا 
ــرَه الـــنـــاسُ. والــجــمــع: 

َ
ــا حــف وُجِــــدَ لا مِــمَّ

ـــيَـــت  ، وسُـــمِّ
ٌ
ــة ــبــ ــ ــبَ ــابٌ وجِــــبــــابٌ وجِــ ــ ــبـ ــ جْـ

َ
أ

ــعــا، ولــم 
ْ
ــط

َ
ــطِــعَــتْ ق

ُ
نــهــا ق

َ
ــر جُــبّــا لأ

ْ
الــبِــئ

ــيٍّ وما 
َ
ــعِ مــن ط

ْ
ــط

َ
ــيْــر الــق

َ
 فيها غ

ُ
يُــحْــدَث

غيرُ  البئر  الجُبّ  الليث:  وقــال  بَهه. 
ْ

ش
َ
أ

الــجَــوْفِ   
ُ
بة ــرٌ مُجَبَّ

ْ
بِــئ اءُ:  الــفــرَّ الــبَــعــيــدةِ. 

وْسَـــــــعَ شـــيء منها 
َ
أ ـــهـــا 

ُ
وَسَـــط كـــان  إِذا 

لِيب 
َ
الق الجُبُّ  الكلابية:  وقالت   .

ً
بة بَّ

َ
مُق

حْوةِ« )لسان العرب(.
َّ

 الش
ُ
الواسِعَة

وكما نرى، فهناك عدة فرضيات لفهم 
سبب تسمية البئر بالجب. واحدة من 
هذه الفرضيات أن البئر لا يدعى جبّاً 
إذا كانت مصنوعة بيد الإنسان »قيل: 
وُجِــدَ لا  لا تكون جُبّاً حتى تكون ممّا 
ـــرَه الـــنـــاسُ«، أي أنـــه يفترض 

َ
ــا حـــف مِــمَّ

أن يتدفق  أي  البئر طبيعية،  أن تكون 
ماؤها وحده حتى تكون جبّاً.

وفـــي الــقــصــة الأســطــوريــة الــديــنــيــة عن 
هـــجـــوم إســـرائـــيـــل ويــــهــــوذا عــلــى المــلــك 
ــي مــــا يــــدعــــم هـــــــذا. فــقــد  ــ ــؤابـ ــ مـــيـــشـــع المـ
حصل نقص في المياه عند المهاجمين، 
ــبـــادر الــنــبــي الــيــشــع إلــــى إســعــافــهــم:  فـ
»فـــقـــال الـــيـــشـــع: حـــي هـــو رب الــجــنــود 
الـــــذي أنــــا واقـــــف أمـــامـــه أنــــه لــــولا انــي 
رافـــع وجــه يــهــوشــافــاط ملك يــهــوذا لما 
]يتحدث عن  أراك  ولا  إليك  أنظر  كنت 
بــعــوّاد.  فأتوني  والآن  إســرائــيــل[.  ملك 
العواد بالعود كانت عليه  ولمــا ضــرب 
يد الــرب. فقال هكذا قــال الــرب اجعلوا 
هــذا الــــوادي جــبــابــا جــبــابــا. لأنــه هكذا 

قال الرب لا ترون ريحاً ولا ترون مطراً 
ــوادي يــمــتــلــئ مـــاء فــتــشــربــون  ــ وهــــذا الــ
أنــتــم ومــاشــيــتــكــم وبــهــائــمــكــم« )المــلــوك 

الثاني 3: 16-14(.
وكـــمـــا نــــرى، فـــالآيـــة الـــتـــوراتـــيـــة تــقــول: 
»اجعلوا هذا الوادي جباباً جباباً«. أي 
أن ثمة وادياً امتلأ بالماء، فطلب منهم 
أن يجعلوه جباباً جباباً، أي آباراً. بذا 
فــلــيــس هــنــاك حــفــر ولا نــقــب ولا نــقــر. 
للمياه يجعلها جباباً.  هناك جمع ما 
وعلينا أن نلحظ أن الوادي امتلأ بالماء 
من دون ريــح ولا مطر. وهــو ما يعني 
أن الأمر يتعلق بالماء السفلي لا بالماء 
الــعــلــوي، مـــاء المــطــر. ومـــن الــواضــح أن 
هذا الماء تدفق من الأعماق وجرى في 
الــعــواد بالعود،  الـــوادي بعدما ضــرب 
أي بــعــد الــفــعــل الـــســـحـــري المــوســيــقــي 
الــذي أمــر بــه اليشع. وحــن فــاض المــاء 
فــي الــــوادي بــعــد الــعــزف، طــلــب اليشع 

يـــهـــوشـــفـــاط أن يــجــعــلــوا  ــود  ــنــ ــــن جــ مـ
المـــــاء جــبــابــا جـــبـــابـــا. أي أن يــجــمــعــوا 
المـــاء فــي جــبــاب. فالجب فــي اللغة هو 
الــجــمــع: »الــجــيــم والــبــاء فــي المضاعف 
ــانـــي  ـ

ّ
ــث ــع، والـ ــ

ْ
ــط ــ

َ
ــق ــا الــ ــمـ أصـــــــان: أحـــدهـ

من   
ٌ

بــيــل
َ
ز والجُبْجُبَة:  الــشــيء...  ع  تجمُّ

ــقِـــل...  ـ
ُ
ــــرابُ إذا ن

ُّ
ــت جُـــلـــود يُــجــمَــع فــيــه الــ

يت  سمِّ ــلــيــظــة، 
َ
الــغ الأرض  والـــجَـــبُـــوب: 

بذلك لتجمّعها« )ابن فارس، مقاييس 
اللغة(. لقد جرى تجاهل معنى الجمع 
ــذر لـــصـــالـــح مـــعـــنـــى الـــقـــطـــع،  ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــذا الــتــشــوش  ــى كـــل هــ ــا أدى إلــ ــو مـ وهــ

بخصوص الآية.
يهوشفاط  جنود  فعله  مــا  فكل  عليه، 
أنهم جمعوا الماء المتدفق، أي حوطوه، 
بالحجر، لكي يتجمع ولا يذهب هدراً. 
وفي ظني أن هذا ما فعلته ثمود. لقد 
»جــابــوا« الصخر بــالــواد، أي وضعوه 
وجــمــعــوه حــــول المــــاء كـــي يــســكــن المـــاء 
ويــتــجــمــع، ويــصــيــر بــئــراً، أي جــبّــا. ولا 
أســتــبــعــد أن الــكــلــمــة كــانــت فــي الأصــل 
ــبّـــوا« ولــيــس »جـــابـــوا«. بـــذا فليس  »جـ

هناك قطع وقصّ.
ــــذي  ــــد« الـ ــمـ ــ ــــذر »ثـ ــــجـ ــد هــــــذا أن الـ ــؤيــ يــ
ـــق مــنــه اســـم »ثـــمـــود« عــلــى عــاقــة 

ُ
اشـــت

ــيـــاه. فــالــثــمــد هو  واضــحــة بـــالآبـــار والمـ
مَدٍ 

َ
ث على  فنزل  الحديث:  »وفــي  البئر: 

البئر  ــونِ... وهــي 
ُ
ــن

َ
الحُدَيْبية ظ بــوادِي 

ن فيها ما« )لسان العرب(. 
َ
 أ

ُّ
ن

َ
التي يُظ

ــدُ:  ــمْـ ـ
َ
ــث ـــمَـــدُ والـ

َ
يــضــيــف الـــصـــحـــاح: »الـــث

ـــمَـــدَ 
َّ
 لـــه. واث

َ
ة ــادَّ ــ المــــاء الــقــلــيــل الــــذي لا مـ

مَدَ. 
َ
مَدَ بالإدغام، أي ورد الث

َّ
 واث

ُ
الرجل

ـــر عــلــيــه الــنــاس 
ُ
ــودٌ، إذا كـــث ــمـ ـ

ْ
ــث ومـــــاءٌ مَـ

ـــه« )الــجــوهــري، 
َّ
ــل ــى يُـــنـــفِـــدوه إلّا أقـ

ّ
حــت

الــصــحــاح(. يــزيــد ابــن ســيــدة: »أثــمــدنــا 
ثـــمـــداً: احـــتـــفـــرنـــاه... والـــثـــمـــد لا يــكــون 
مــن الأرض. وحــكــى عن  غــلــظ  إلا فيما 
الكلابيين أن الثمد عندهم كل ما ثمد 
منه الماء في سهل أو جبل« )ابن سيده 

المخصص(.
وهـــنـــاك شــخــصــيــة أســـطـــوريـــة عــربــيــة 
ــوّاب« اشــتــهــر بحفر الآبـــار:  ــ تــدعــى »جـ
ــــابٍ؛  ــــل مــــن بـــنـــي كـ ــــم رجـ ابٌ: اسـ »جَــــــــــوَّ
نـــه 

َ
ــا لأ ابـ ــوَّ ــال ابـــن الــســكــيــت: سُــمــي جَـ قـ

 إلا 
ً
ــــرة

ْ
ــراً ولا صــــخ ــ

ْ
ــئ بــ ــرُ  ــ ــفِ ــحْــ ــ يَ كـــــان لا 

مـــاهَـــهـــا« )لــســان الـــعـــرب(، أي لــم يكن 
َ
أ

بـــئـــراً إلا اســتــخــرج  يــحــفــر صـــخـــرة أو 
هـــا. وظــنــي أنـــه الــرجــل أخـــذ اسمه  مـــاء
مــن الفعل »جــاب« فــي الآيــة أو »جــب«، 
بد  ولا  حــفــر.  بمعنى  لا  جــمــع  بمعنى 
ما  يكون على علاقة  أن  الــجــوّاب  لهذا 
بثمود، الجد القبلي للثموديين، الذي 
لا بد أنه كان جباباً جواباً، أي جامعاً 
لــلــمــاء الــســفــلــي المــتــدفــق، أو بــالأحــرى 
الأعــمــاق كي  مــن  السفلي  للماء  دافــعــا 
يصير جباباً جباباً. وهو ما يعني أنه 
السفلي مثله مثل  للماء  إلــه  بشكل ما 

»ثمود« جد الثموديين الأكبر.
الــقــرآنــيــة تعطينا  ــة  الآيـ أن  يــبــدو  إذن، 
ــاء  ــام المــ ــقـــسـ إشـــــــارة أســـطـــوريـــة عــــن انـ
يـــن: سفلي  الــعــذب فــي الــكــون إلـــى مـــاء
ــا تـــربـــط ثـــمـــود بـــالمـــاء  ــهــ وعــــلــــوي، وأنــ
الــــســــفــــلــــي. وهــــــــي تـــــعـــــزف عــــلــــى هــــذا 
الملوك  آيــات سفر  الانقسام كما عزفت 
الــثــانــي. أي أننا مــع الأســطــورة ذاتها. 
فأساطير المنطقة واحدة وإن اختلفت 

الأسماء.
* شاعر فلسطيني

ثمود الذين جابوا الصخر بالواد

شول هيون آهن ـــ »بئر« )2016(

الآية تعطينا إشارة 

أسطورية عن انقسام 

الماء العذب في الكون 

إلى ماءين: سفلي 

وعلوي
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